


لماذا قومي عربي؟
• أنا قومي عربي لأني أريد توحيد الوطن العربي.  

أنــا قومــي عربــي لأنــي ضــد هيمنــة الــدول الإمبرياليــة علــى الأقطــار 
العربيــة والتــي لا يمكننــا مواجهتهــا إلا إذا توحــدت صفوفنــا  

ــك كل  ــة تمتل ــة قوي ــد أن أعيــش فــي دول ــا قومــي عربــي لأنــي أري • أن
ــة،  ــة، تكنولوجي ــة، اقتصادي ــوة حربي ــاء ق ــو بن ــاق نح ــات الانط مقوم

ــة   وإعامي

• أنــا قومــي عربــي لأنــي أريــد اســترجاع أراضينــا المســلوبة مــن قبــل 
المتغوليــن علينــا ولأننــي أريــد التحــرر مــن هيمنــة القــوى الخارجيــة

• أنــا قومــي عربــي لأنــي أريــد أن تكــون للمواطــن العربــي هيبــة فــي 
كل أرجــاء العالــم، وأن يعيــش التقــدم والازدهــار فــي وطنــه لا أن يــراه 
عنــد أولئــك الغربييــن الذيــن بنــوا دولهــم عــن طريــق ســفك دمائنــا ونهب 

ثرواتنا  

ــة وكاء  ــن الحــكام الخون ــص م ــد التخل ــي أري ــي لأن ــي عرب ــا قوم • أن
ــا ــى صدورن ــن عل ــوا جاثمي ــا زال ــن م ــال الذي الاحت

لائحة القومي العربي
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العروبة كما نفهمها

يحيى العطشان 
ــة،  ــة العربي ــة الأم ــي قضي ــطين ه فلس
ليــس لأننــا عــرب فحســب، بــل لأن 
احتالهــا جــاء فــي الأســاس لمنــع وحــدة 
مهمــة  هــو  وتحريرهــا  الأمــة،  هــذه 
الأمــة جمعــاء، هــي بــؤرة تناقضنــا مــع 
ــة، وكانــت ومــا تــزال الاســم  الإمبريالي
ــه  ــةً تواج ــزل واقف ــم ت ــةٍ ل ــي لأم الحرك

ــن  ــد م ــذا الوطــن الممت ــاء ه ــي كل أرج ــام ف ــة ع ــد عــن مئ ــا يزي ــذ م ــا من ــة وأذرعه الإمبريالي
ــج.  ــى الخلي ــط إل المحي

مــا يحــدث فــي فلســطين منــذ أن وقعّــت معاهــدة ســايكس-بيكو المشــؤومة، مــا هــو إلا خاصــةٌ 
مركــزةً لمــا يحــدث فــي كل الوطــن العربــي، مــن احتــال وقتــل ونهــب، وفــي فلســطين، كمــا 
فــي بقيــة أرجــاء الوطــن العربــي، يفــرز الشــعب مـقـ.ـــاومته لعــدوان شــرس يتغيــر ويتحــول لكن 

يبقــى مضمونــه الوحشــي ثابتــاً.

ــدد  ــا واضــح، مح ــه، هدفه ــع أطياف ــا الشــعب بجمي ــع عليه ــةً أجم ــدت كتل ــؤرة، وُل ــذه الب ــي ه ف
ودقيــق، زعزعــة هــذا العــدو حتــى إزالتــه مــن الوجــود، لــم تعــطِ لأوســلو وإفرازاتهــا دوراً ولا 
كلمــة، ولــم تتجــاوب مــع وســاطة عمــاء الكيــان لوقــف إطــاق النــار، بــل اســتمرت والشــعب 
خلفهــا، فــي المضــي لتحقيــق هدفهــا.  هــذه مقدمــة لأســود أمتنــا ودبابيرهــا فــي فلســطين، الذيــن 
زعزعــوا هــذا الكيــان الهــش، وأثبتــوا كمــا أثبتــت المـقـ.ـــاومة والمـقـ.ـــاومون مئــات المــرات، 

أنــه فعــاً »أوهــن مــن بيــت العنكبــوت«.

عندمــا نتحــدث عــن الأمــة العربيــة والعروبــة، لا نقصــد بذلــك الأنظمــة المطبعــة وراعيــة التكفير 
بالطبــع، بــل مــا نقصــده هــو نحــن، »أبنــاء هــذه الأمــة الذيــن نحمــل نفَسََــها فــي ضادنــا وكرامتنــا، 
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ــا المنحســر،  ــا ووقودن ــي خبزن ــى ف ــا حت ــع عنه ــا ونداف ــي حصارن ــا ف ــي نشــعر بألمه وهــي الت
العروبــة هــي ناســها، لا أنظمتهــا، وهــي أخاقنــا الســمحة لا تكفيرهــم، وهــي تراثنــا الــذي تغــذى 
علــى الزيتــون والتمــر والقمــح والشــعر والخيــر علــى مــدى العصــور، إنهــا نحــن لا هــم«، »إنهــا 
صوتنُــا، لا صوتهــم، وهــي الكريمــة العزيــزة العاليــة، مأســاتنا مأســاتها، وإنهــا علينــا لمحزونــةٌ، 
وحزننُــا يبــدو واضحــاً علــى قســماتها، لكنهــا لا تصــرّح، فإباؤهــا لا يفهمــه إلا العروبيــون«، كمــا 

يقــول د. إبراهيــم علــوش، وهــذه هــي العروبــة كمــا نفهمهــا. 
التناقض الأساسي 

ليــس الكيــان الصـهـ.ـــيوني هــو نقيــض فلســطين ووجودهــا، ولا حتــى هــو نقيــض الأمــة العربيــة 
فحســب، بــل إن الأمــة العربيــة هــي نقيــض الإمبرياليــة بمجموعهــا، بأذرعهــا، بمخفرهــا   
الصـهـ.ـــيوني، بكيانــات التجزئــة فــي وطننــا الكبيــر، بالاهثيــن وراءهــا مــن الغــرب والشــرق.                           
ــي،    ــك مشــروعنا القوم ــى أن نمتل ــة إل ــاومة العربي ــة التحــرر والمـقـ.ـ ــة، وحرك ــة العربي فالأم
ــى  ــة إل ــاومة العراقي ــدرات العــرب، مــن المـقـ.ـ ــة. وأثبتــت ق هــي  النقيــض المباشــر للإمبريالي
ــم  ــد وســقوط العال ــم الجدي ــم العال ــي رســم معال ــل الأساســي ف ــا العام ــة، أنه ــاومة اللبناني المـقـ.ـ
أحــادي القطــب والهيمنــة الأمريكيــة، وهــذا مــا دفعنــا ضريبتــه بدمائنــا، ولــن نســتطيع أن نســتفيد 
مــن صعــود أقطــاب جديــدة، ولا مشــاركة محــور الصعــود، إلا بالعروبــة كمــا نفهمهــا، بحركــة 

ــة، بمشــروعنا القومــي العربــي. ــا العربي تحررن

كتــب مــاو تســي تونــغ منــذ مــا يقــرب مئــة عــام عــن مفهــوم التناقــض الرئيســي والثانــوي، وكمــا 
نفهــم أن الإمبرياليــة ومخفرهــا الصـهـ.ـــيوني هــي عدونــا الرئيســي، تفهــم الإمبرياليــة أننــا نحــن 
العــرب، أن حركــة التحــرر العربيــة والمشــروع القومــي العربــي هــو عدوهــا الرئيســي كذلــك، 
وليــس الوطــن العربــي هــو الســاحة الوحيــدة للمعركــة بيــن الإمبرياليــة والــدول المناهضــة لهــا، 
ــو  ــة، ه ــه المعرك ــم في ــذي ستحس ــي ال ــدان الأساس ــن المي ــع، لك ــة بالطب ــاحة عالمي ــي س ــل ه ب

الوطــن العربــي بالضــرورة.

اســتطاعت الإمبرياليــة أن تمــد أذرعهــا فــي كل أرجــاء العالــم، واســتطاعت أن تنهــب الشــعوب 
مــن أقصــى الغــرب إلــى أقصــى الشــرق، وتراهــا تدمــر الأوطــان المســتقلة وتبيــد الماييــن مــن 
الشــعوب مــن أجــل مصالحهــا، وقواعدهــا العســكرية منتشــرةٌ كذلــك فــي كل العالــم تقريبــاً، وهــي 



3

تغيــر البــؤر الســاخنة التــي تفتعلهــا بيــن حيــن وآخــر، لكنــك حتمــاً لــن تجدهــا تغيــبُ أو تغيّــب 
نفســها عــن الوطــن العربــي، وعــن افتعــال الصــراع بالأصالــة أو بالوكالــة مــع حــركات التحــرر 
العربيــة أو أي خطــاب قومــي عربــي، مهمــا كانــت الصراعــات الأخــرى مهمــة، فبالنســبة لهــا، 
ــة الخطــاب  ــم محارب ــاً أن تت ــس غريب ــاً.  فلي ــة دائم ــة العربي ــع الأم ــا الرئيســي م ــى تناقضه يبق

القومــي بطريقــة لــم يســبق لهــا مثيــل.
الجغرافيا العربية 

القــدر الجغرافــي لهــذه الأمــة، وضعهــا وأهّلهــا للقيــام بمهــام تاريخيــة كبــرى فــي الصنــع 
الحضــاري، وجعلهــا فــي نفــس الوقــت هدفــاً للطامعيــن، وحتــى مــع هــذا الوضــع الــذي نعيــش 
ــروع  ــاب المش ــع غي ــى م ــف، وحت ــر( وتخل ــر مباش ــر وغي ــال )مباش ــة واحت ــن تجزئ ــه، م في
ــا  ــزال وجودن ــا، مــا ي ــه لبقائن ــا مــن تحقيق ــد لن ــا ولا ب ــذي هــو شــرط وجودن القومــي العربــي ال
يرهــق هــذا الناهــب الدولــي، ومــا نــزال نقــاوم ونمانــع، ومــا نــزال موجوديــن ولا أحــد اســتطاع 

ــا. ــتطيع اقتاعن أو يس

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وقفــت الأمــة العربيــة تواجــه الإمبرياليــة شــبه وحيــدة، وخســرت 
كثيــراً مــن الأرواح بســبب »ديمقراطيــة« الولايــات المتحــدة، وســببّ حصارهــا ضــد العــراق 
ــى  ــل، فيمــا راحــت تدمــر البن ــون طف ــر مــن نصــف ملي ــي بينهــم أكث ــي عراق ــاة نحــو مليون وف
التحتيــة فــي أوطاننــا، حتــى جــاء غــزو العــراق واحتالــه، والعالــم يتفــرج علــى أشــرس 
وأبشــع الحــروب فــي تاريــخ العالــم الحديــث، ولكــن لــم يكــن لهــذا العــدوان إلا أن يزيــد أحقادنــا                        
ــي 2  ــدو مباشــرة، ف ــا ضــد الع ــذ هجماته ــي تنفي ــة ف ــاومة العراقي ــدأت المـقـ.ـ ــاومتنا، وب ومـقـ.ـ
نيســان / أبريــل عــام 2003، قبــل أســبوع  فقــط مــن احتال بغــداد، ومهــدت المـقـ.ـــاومة العراقية 
الباســلة لترنــح الإمبراطوريــة الأمريكيــة وظهــور عالــم جديــد، وبــدأت فكــرة التعدديــة القطبيــة 

تلــوح بالأفــق مــرة أخــرى.

ســقطت مشــاريع الناهــب والدولــي مــن مشــروع »إســرائيل الكبــرى« إلــى مشــروع »الشــرق 
الأوســط الكبيــر« علــى يــد المـقـ.ـــاومة العربيــة، وســقطت معــه »نهايــة التاريــخ«، ومع أن شــبح 
صعــود الــدول المعاديــة للإمبرياليــة بــدأ ينتــاب العالــم، لكــن الثقــل الإمبريالــي بقــي مركــزاً فــي 
وطننــا، هــذا العــدو الــذي تــدل أفعالــه دائمــاً، أن فــي الوطــن العربــي ونهضتــه مــا ينهــي ســيطرته 
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علــى مقدراتنــا ومقــدرات العالــم، وأنتــج العــدو خريفــاً دمويــاً فــي بادنــا، ليعــزز نهبــه ويثبــت 
أن مطامعــه مــا زالــت تتجــدد، هــذا الخريــف الــذي حــاول فيــه تفكيــك الوطــن المفــكك وتمريــر 
مشــاريع خلــق كنتونــات تحيــط بالكيــان الصـهـ.ـــيوني، ليصبــح هــذا الكيــان دولــةً مركزيــة فــي 

محيــط عربــي مفــكك، تابــع، ومطبــع.
استمرار النهب

لــم يتوقــف الغــرب الإمبريالــي عــن نهــب ثــروات العالــم، وفــي الوطــن العربــي تحديــداً، يقــوم 
هــذا النهــب علــى مرتكــزات لطالمــا اســتخدمها الغــرب فــي بقيــة العالــم، مــع اســتخدامها عندنــا 

بدرجــة أكبــر، ومنهــا: 

تجزئة الدول والحرص على إثارة النعرات الطائفية والعرقية والإثنية،  -1
ضرب الدول التي تتمتع بالسيادة وفرض العقوبات عليها  -2

حماية الملكيات الرجعية في الأقطار العربية  -3
إنشاء ودعم المخفر الصـهـ.ـيوني لمنع أي حركة تحرر عربي من التقدم  -4

تدميــر الإنتــاج وجعــل الوطــن العربــي مصــدراً للمــواد الأوليــة وســوقاً اســتهاكياً كبيــراً   -5
ــة ــمالية العالمي للرأس

ــا،  ــق أهدافه ــا تتدخــل لا تحق ــد، وعندم ــردع مــن بعي ــى ال ــادرة عل ــد ق ــم تع ــة، ل لكــن الإمبريالي
بــل تتراكــم مصاريفهــا وأعباؤهــا وجثــثُ جنودهــا، فنســبة كبيــرة مــن ديــون الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة انبثقــت مــن حربــي العــراق وأفغانســتان، وهــذا بالطبــع لــم يمنعهــا مــن الاســتمرار 
فــي النهــب وفــي تدميــر الــدول ذات الســيادة فــي الوطــن العربــي أو محاولــة تدميرهــا، فدعمــت 
ــج،  ــي تحالفهــا مــع الإخون ــي، فاســتثمرت ف ــي الوطــن العرب ــي أنتجتهــا ف ــة الت ــورات الملون الث
ودمــرت ليبيــا بحجــة »الديمقراطيــة«، ودعمــت »التحالــف العربــي« المزعــوم فــي عدوانــه على 
ــة  ــة تدميرهــا ومحاول ــةً إلا واســتخدمتها فــي محاول ــم تتــرك طريق اليمــن، أمــا فــي ســورية، فل

إســقاط آخــر معاقلنــا وقلــب عروبتنــا النابــض.
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صخرة المـقـ.ـاومة

ــاومة العراقيــة،  ــه فــي ســورية، ومــا بدأتــه المـقـ.ـ ــدأه الشــعب العربــي فــي العــراق، أكمل مــا ب
فــي جعــل الإمبرياليــة تترنــح، أكملــه الجيــش العربــي الســوري الباســل والمـقـ.ـــاومة العربيــة 
ــد،  ــم جدي ــق أمــام ظهــور عال ــح الطري ــي فت ــة ف ــة العربي ــه الجغرافي ــا بدأت ــة، فم ــوى الحليف والق
ثبتتــه بعــد ســنين قليلــة.  وكمــا تكســرت المشــاريع الإمبرياليــة فــي منطقتنــا، تكســرت هيمنتهــا 
علــى العالــم فــي ذات الوقــت.  لكــن العــدو مــا زال يحــاول تدميــر ســورية بالطبــع، ففكــرة وجــود 
ــيوني، وتدعــم حــركات  ــة تعــادي مخفــره الصـهـ.ـ ــة ذات ســيادة فــي الوطــن العربــي، دول دول
المـقـ.ـــاومة فــي المنطقــة، وتتحالــف مــع الــدول المعاديــة لــه، تؤرقــه بالطبــع، فبعــد عجــزه عــن 
تدميرهــا، تحــول إلــى فــرض العقوبــات الاقتصاديــة عليهــا وضــرب اقتصادهــا، بدعــم جماعــات      
إرهـابـ.ـــية أو انفصاليــة للســيطرة علــى أهــم مناطــق الغــذاء والطاقــة فــي الدولــة، وتــراه يســرق 

بطريقــة وضيعــة غذاءهــا ونفطهــا.

ــزان  ــل المي ــاره، إذ اخت ــوم عصــر تفســخ النظــام أحــادي القطــب وانهي ــش الي إن الإنســانية تعي
الدولــي وراح يميــل مــع القــوى المعاديــة للإمبرياليــة، ولكــن الإمبرياليــة فــي قتالهــا التراجعــي، 
تحــارب الشــعوب بضــراوة وعنــاد، حتــى »حلفاءهــا« فــي أوروبــا، التــي كشــفت الأزمــة الجديدة 
تبعيتهــم الذيليــة للولايــات المتحــدة حتــى ضــد مصالحهــم، فلــم تتــوانَ عــن محاربــة اقتصادهــم 

بصــور غيــر مباشــرة، أو مباشــرة، إذا نظرنــا جيــداً.
المشروع القومي العربي

ــة  ــاب الدول ــي، وغي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــن الإمبريالي ــن عناوي ــيٌ م ــوانٌ رئيس ــة عن إن التجزئ
المركزيــة ردحــاً طويــاً مــن الزمــان هــو مــا ســهل للإمبرياليــة تصنيــع هــذه التجزئــة وفبركــة 
ــي  ــدم ف ــة عاجــزة عــن التق ــة القطري ــت أن الدول ــخ يثب ــا، والتاري ــة بقائه ــة لإدام ــة القطُري الدول
منطقتنــا، ناهيــك عــن الاســتمرار فــي ظــروف العالــم الجديــد.  فالوحــدة العربيــة ليســت رفاهيــة 
نتمناهــا، بــل أهــم حــق لا بــد أن ننتزعــه فــي ســبيل تقدمنــا، ومــع أن الوحــدة هــي بدايــة الطريــق 
لانطــاق فــي طريــق النهــوض، فــإن قيامهــا، وبقاءنــا، يتطلــب مشــروعاً قوميــاً عربيــاً قــادراً 
ــة واحتــال وتخلــف« ومشــاريع  ــي نواجههــا مــن »تجزئ ــى مواجهــة مشــكات كبــرى كالت عل

معاديــة تتربــص بنــا. 
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ــى الاســتفادة مــن  ــى الهجــوم واللحــاق بالركــب الحضــاري، وحت ــاع إل ــا مــن الدف ففكــرة انتقالن
ــي،  ــدون المشــروع القومــي العرب ــم ب ــن تت ــوم، ل ــم الي ــي عال ــي تحــدث ف ــرى الت ــرات الكب التغي
ــم لا  ــي ظــل عال ــة ف ــا القومي ــا ودولتن ــق أهدافن ــا، وتحقي ــن بن ــة المتربصي ــى مواجه ــادر عل الق

ــوة. ــح الق ــرف إلا بمصطل يعت

عــريـ.ـن الأسـ.ـود وجحور الفئران

كريمة الروبي 
لــكل منــا مســارٌ يختــار أن يمضــي فيــه، وعلــى 
الرغــم مــن أننــا نختــاره، إلا أنــه يعــد مســاراً إجباريــاً 
بطبعــه  كان  فمــن  شــخص،  كل  بطبيعــة  مرهونــاً 
ــذل  ــل الباطــل ولا يرتضــي بال ــاً لا يقب شــجاعاً مقدام
وينتصــر دائمــاً للحــق فســيختار عـ.ـريـ.ـــن الأسـ.ـــود 
مكانــاً لــه بــكل مــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر وشــدائد، 
أمــا مــن كان بطبعــه جبانــاً يهــادن عــدوه خوفــاً علــى 
ــا  ــيختار أن يحي ــةً فس ــة قيم ــرف للكرام ــه ولا يع نفس

ــا. ــئ به ــران ليختب داخــل جحــور الفئ

فــا مجــال هنــا لإقنــاع أي شــخص بــأن يغيــر طبيعتــه 
لينحــاز إلــى قضايــا وتوجهــات لا تناســبه، فــا الجبان 
ــوى  ــجاع يق ــر ولا الش ــة المخاط ــى مجابه ــوى عل يق
علــى القبــول بالــذل والخنــوع مهمــا كانــت العواقــب.

»عـ.ـريـ.ـــن الأسـ.ـــود« هــو الاســم الــذي اختارتــه المجموعــة الفلســطينية المسـ.ـــلحة فــي نابلس 
بالضفــة الغربيــة لا ليكــون ليــس اســماً لهــا فحســب، ولكــن ليعبــر عــن المســار الــذي اختــاروه 
لأنفســهم، اختــاروا العــزة والكرامــة والبطولــة والفــداء، تعاهــدوا علــى عــدم تــرك البندقيــة تحــت 
أي ظــرف وعلــى توجيههــا نحــو الاحتــال والعمــاء فقــط، ولا مجــال لطلقــة واحــدة تطلــق فــي 

الهــواء.
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ــام  ــى أخــذ زم ــدو إل ــم الع ــى جرائ ــل عل ــك مــن مجــرد رد فع ــة والتكتي ــروا المعادل جــاءوا ليغي
المبــادرة وماحقــة العــدو ومطاردتــه فــي كل مــكان متأهبيــن لأي رد فعــل للعــدو مــن اقتحامــات 
واســتهدافات، ولــك أن تتخيــل أن الجيــش الــذي يرهــب الفئــران التــي تهــرول للتطبيــع مــع كيانــه 
المحتــل هدفــه الاســتراتيجي هــو تصفيــة مجموعــة مــن الشــباب داخــل مدينــة فــي دولــة محتلــة 
تآمــر عليهــا وخذلهــا الجميــع واضعــاً لهــذا الهــدف نصــف قوتــه، نصــف قــوة الجيــش لتصفيــة 
مجموعــة مسـ.ـــلحة مــن الشــباب، هــذه المجموعــة لــم تثبــت أن المـ.ـقـ.ـــاومة جــدوى مســتمرة 
فحســب، بــل أكــدت مــا كشــفته كل مـ.ـقـ.ـــاومة للعــدو بأنــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، علــى 
الرغــم مــن استشــهاد عــدد كبيــر منهــم وعلــى رأســهم القــادة المؤسســون محمــد العـ.ـزيـ.ـــزي 
وعبــد الرحمــن صـ.ـــبح، وكذلــك عــدد مــن القــادة مثــل تـ.ـــامر الكيـ.ـــاني ووديـ.ـــع الحـ.ـــوح 
وســائد الكـ.ـــوني ومشــعل بغـ.ـــدادي وإســام صـ.ـــبوح وإبـ.ـــراهيم النـ.ـــابلسي، الــذي أوصــى 

حيــن استـ.ـــشهاده بعــدم تــرك البــارودة مــن بعــده. 

هــي نمــوذجٌ جديــدٌ ومختلــفٌ مــن العمــل المسـ.ـــلح، ليــس جديــداً فكــرة المـ.ـقـ.ـــاومة فهــي لــم 
ــب  ــا لكتائ ــي أغلبه ــي ف ــت تنتم ــي إن كان ــه، فه ــوذج ذات ــل النم ــطين، ب ــي فلس ــاً ف ــع يوم تنقط
شـ.ـــهداء الأقصـ.ـــى وسـ.ـــرايا الـ.ـــقدس، لا أنهــا منفتحــة لانضمــام أي مقاتــل جــاد إليهــا مهمــا 

ــة. ــية والفصائلي ــه السياس ــت توجهات كان

بنــاءً عليــه، وجــد فــي العريــن قــادة ميدانيون مثل الشـ.ـــهيد تامـ.ـــر الكـ.ـــياني، من كتائب أبـ.ـــو 
علــــي مصـ.ـــطفى، والأسير لدى السلطة الفلسطينية مصـ.ـــعب اشتــيـ.ـــه، من كتـ.ـــائب عـ.ـــز 

الـ.ـــدين القـ.ـســــام، بالإضافــة إلى مســتقلين كثر.   

ــض كل  ــدو ورف ــلح ضــد الع ــاح المسـ.ـ ــط الكف ــا فق ــدة عنوانه ــة واح ــود تحــت راي ــل الأس يعم
محــاولات تــرك الســاح، فهــي بذلــك مجموعــة اســتطاعت توحيــد الشــعب الفلســطيني مــن دون 
الدخــول فــي مفاوضــات واجتماعــات ولقــاءات لا تثمــر ســوى المزيــد مــن الانقســام، وهــو أكثــر 
مــا يرعــب العــدو الــذي اســتنفر بــكل قوتــه للقضــاء عليهــم، إنهــا المجموعــة الأقــرب إلى الشــارع 
الفلســطيني والعربــي ككل، فهــي الحلقــة الأشــرس والأوضــح فــي توجهاتهــا ومبادئهــا التــي تعبــر 

عــن تطلعــات الشــعب وآمالــه فــي شــبابه الصاعــد.
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إن حجــم التأييــد الشــعبي لمجموعــة »عـ.ـريـ.ـــن الأسـ.ـــود« يعكــس توجــه الشــعب الفلســطيني 
للكفــاح المسـ.ـــلح وكفــره بــكل اتفاقــات الاستســام التــي لــم يجــنِ منهــا ســوى مزيــد مــن ضيــاع 
ــى  ــرات عل ــن مؤام ــا يحــاك م ــه لم ــه وتصدي ــاً بعزيمت ــى، مرهون ــا تبق ــط فيم ــوق، والتفري الحق
مـ.ـقـ.ـــاومته التــي كلمــا ظــن العــدو وعمــاؤه أنهــا ضعفــت، عــادت أقــوى لتقــضَ مضاجعهــم، 
ــدس  ــة والق ــة الغربي ــة محافظــات الضف ــي كاف ــل فلســطين ف ــات أه ــي هتاف ــس ف ــا انعك ــو م وه

ــن(. ــن مــا بلي ــن )العري ــداً للمجموعــة مرددي ــة عــام 48 وغــزة تأيي والأرض المحتل

ســأعود وأكــرر أننــا لا ولــم نحــاول يومــاً إقنــاع الخانعيــن بجــدوى المـ.ـقـ.ـــاومة، فهــي شــرف لا 
يســتحقونه ولا يقــوون عليــه، إنمــا نحــاول أن نتشــرف بذكــر أســماء أبطالنــا ونحكــي بطولاتهــم 

ونخبرهــم أننــا علــى دربهــم ســائرون وأن دماءهــم الزكيــة هــي التــي ترســم طريــق التحريــر.

وسأختم بكلمة للأسود من داخل عرينهم موجهين خطابهم لجماهير الشعب الفلسطيني: 
من أراد العِزّ فاَلعزُّ هُنا شامخٌ ما بينَ حَدٍّ وزِناد 

يا أيها الشعبُ العظيم...

أنتــم القــوة وأنتــم المُســتقبل وأنتــم حيــاة الأمــة، بالجـ.ـــهاد عزنــا وبالقتــال عزنــا وبالاستـ.ـــشهاد 
عزنــا، أمــا الاستســام فهــو طريــق الــذل والهــوان، هــو طريــق الخــزي والعــار...

نحــن نســتمد زادنــا مــن ربنــا أولاً، ومــن ديننــا ثانيــاً، ومــن دعــم أهلنــا وإخواننــا ثالثــاً، وننتظــر 
النصــر...

حان وقتُ خُروج الأسود من عَرينها...

وبكلمة الله أكبر سنصُلي خرافها رعباً...

حيّ على الجهاد…

حيّ على الجهاد…
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نظــرة عــى مســتجدات الــدور الجزائــري عــى الصعيــد 

المغــاربي

إبراهيم حرشاوي 

شــهدت الولايــة الأخيــرة للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة )2019-2014(، المتوفــى عــام 2021، 
ــن  ــه م ــأس ب ــم لا ب ــر قس ــى تطهي ــي أدت إل ــاد، والت ــات المناهضــة للفس ــن الاحتجاج ــلة م سلس
ــن  ــوع م ــر ن ــة، ظه ــذه العملي ــاب ه ــي أعق ــة.  ف ــة الجزائري ــي الدول ــدة ف ــر الفاس ــض الدوائ بع
ــى  ــع عل ــي مــن العشــرية الســوداء وســمح لمــن يترب ــة التعاف الاســتقرار السياســي أنهــى مرحل
ــة قائمــة علــى الثقــل الاســتراتيجي الــذي  مركــز القــرار أن يرســم مــرة أخــرى سياســة خارجي

تتمتــع بــه الجزائــر.  
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فعلــى المســتوى المغاربــي، تعتبــر الجزائــر قــوةً مهيمنــةً إقليميــةً، نظــراً لإمكانياتهــا العســكرية 
ووزنهــا الاقتصــادي بفضــل الكــم الهائــل مــن المــواد الخــام واحتياطيــات الطاقــة.  عــاوةً علــى 
ذلــك، مــا تــزال الجزائــر تحافــظ علــى رأســمال سياســي يطــل بشــعاعه باســتمرار علــى الوطــن 
ــق  ــي مهــددت الطري ــة )1962-1954( الت ــورة الجزائري ــي نتيجــة للث ــي والعمــق الإفريق العرب
نحــو مرحلــة تحــرر لا مثيــل لهــا فــي كافــة دول العالــم الثالــث إثــر تفكيــك »الجزائــر الفرنســية« 
ــم  ــكل الأم ــةً ل ــامٍ ومرجعي ــذا الحــدث مصــدر إله ــر ه ــر عــام 1962، إذ يعتب واســتقال الجزائ

القابعــة تحــت الاحتــال.

ومــع انتخــاب الرئيــس الحالــي عبــد المجيــد تبــون عــام 2019 بــدأت تطفــو مرحلــة جيو-سياســية 
جديــدة علــى الســطح، إذ تجســدت مؤشــرات هــذه المرحلــة بالعــودة الجيوسياســية للجزائــر بشــكل 
ــارٍ  ــي مس ــر ف ــورط الأخي ــدر ت ــرب بق ــع المغ ــادة م ــرات الح ــادة التوت ــال زي ــن خ ــي م أساس
تطبيعــي تحــوّل فــي غضــون ســنتين إلــى شــراكة اســتراتيجية صـ.ـهـ.ـيـــونية-مغربية تهــدف إلى 
ــإدارة الرئيــس الجزائــري  ــة، مــا دفــع ب ــة الجزائري ــدة للسياســة الخارجي ــة الجدي ردع الديناميكي
ــة للعاهــل  ــى أقصــى حــد لنســف الخطــط الوحدوي ــى المغــرب إل ــاء الضغــط عل ــى إبق ــون إل تب
المغربــي المعروفــة بعنــوان »مبــادرة الحكــم الذاتــي للأقاليــم الجنوبيــة«، والتــي أطلقهــا رســمياً 

ســنة 2007 لتحقيــق انفــراج فــي هــذا الملــف الشــائك منــذ اســتقال المغــرب ســنة 1956. 

كمــا تحــاول الجزائــر أن ترفــع وتيــرة الضغــط علــى المغــرب عــن طريــق توظيــف دبلوماســيتها 
أكثــر مــن ذي قبــل لترويــج الأطروحــة الانفصاليــة لجبهــة البوليســاريو التــي باتــت أكثــر جاذبيــة 
للــدول المناهضــة للإمبرياليــة الأمريكيــة والكيــان الصـ.ـهـ.ـيـــوني بعــد انخراط المغــرب بالحلف 

الإبراهيمــي، أو مــا يمكــن اعتبــاره النســخة الأخيــرة لمشــروع »الشــرق الأوســط الجديــد«. 

تكمــن فكــرة البوليســاريو الراميــة إلــى إنشــاء كيــان مســتقل بالصحــراء الغربيــة فــي معارضــة 
ــى انتمــاء جهــوي تحــت  الطــرح الوحــدوي المغربــي بشــقيه الرســمي والتحــرري بالاســتناد إل
شــعار »نحــن لســنا مغاربــة بــل صحراويــون«، وهــو المنطــق الجهــوي الانفصالــي المكــرّس 
للمشــاريع الاســتعمارية الراميــة لقومنــة الجهــات واللهّجــات علــى حســاب التصــوّرات الوحدويــة 

ســواء القطريــة أو القوميــة الشــاملة. 

ــو  ــي، وه ــال الفاس ــوبة لع ــر« المنس ــرب الكبي ــرة »المغ ــي لفك ــمي المغرب ــرح الرس ــا الط أم
ــرحٍ  ــرز كط ــد ب ــتقال، فق ــزب الاس ــظ لح ــاح الملكي-المحاف ــه الجن ــروف بتزعم ــر المع المنظّ
ــة بجــزء مــن الصحــراء  ــي المطالب ــل ف ــد القومــي الناصــري، وتمث ــلٍ مناهــضٍ للم ــريٍ بدي قطُ

ــا.   ــة وموريتاني ــراء الغربي ــة والصح الجزائري
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لا بــد هنــا مــن التمييــز بيــن الموقــف الرســمي وخلفيتــه الانعزاليــة والموقــف التحــرري الــذي 
عبــرت عنــه المقاومــة المغربيــة مــن خــال جيــش التحريــر المغربــي وقيادتــه التاريخيــة باعتبــار 
ــرف الاســتعمار  ــن ط ــراء )بمــا فيهــا موريتانيــا الحاليــة( أراضــيَ مغربيــةً محتلــةً م الصح
ــةً وتفصيــاً  الأوروبــي، معبــرة عــن ذلــك مــن منطلــق وحــدوي مغاربــي شــامل يتناقــض جمل

ــي للمغــرب الرســمي.  مــع الطــرح الانعزال

ومــع ظهــور جبهــة البوليســاريو ســنة 1973، كصيغــة انفصاليــة عــن جيــش التحريــر المغربــي 
الجنوبــي الــذي تــم القضــاء عليــه بعمليــة »المكنســة«، تبخــر الحلــم الوحــدوي المغربــي الرســمي 
باســترجاع الصحــراء بتفاهــم ثنائــي مغربي-إســباني.  وتلقــت جبهــة البوليســاريو فــور انطاقهــا 
الدعــم مــن الجزائــر وليبيــا ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة. ومــع انســحاب إســبانيا مــن الصحــراء 
ــة  ــك الفرص ــا تل ــرب وموريتاني ــزت المغ ــراع وانته ــد الص ــام 1975، تصاع ــي ع ــة ف الغربي
لتوســيع أراضيهمــا بشــكل كبيــر إلــى الجنــوب والشــمال، أي أن موريتانيــا لوحــت بدورهــا بفكــرة 
التوســع فــي عهــد الرئيــس المختــار ولــد داداه بطــرح مشــروع »موريتانيــا الكبــرى« وتأســيس 
 front de liberation et du rattachement( جبهــة التحريــر وإلحــاق الصحــراء بموريتانيــا
du sahara à la mauretanie( ، رداً علــى المحــاولات المغربيــة لتبنــي موريتانيــا بصفتهــا 

أرضــاً مغربيــة تــم اقتطاعهــا فــي فتــرة الاســتعمار.  

ومــع مــرور الوقــت وبــروز العامــل الاقتصــادي فــي حســابات الأطــراف المتصارعــة، تجــدر 
إضافــة عامــل ســعي المغــرب لاســتفادة مــن مناجــم بوكــراع بالصحــراء، والتــي ســتجعله فــي 
صــدارة الــدول التــي تتوفــر علــى أكبــر احتياطــات الفوســفات.  بالمقابــل، تســعى الجزائــر، مــن 
منظــور جيــو- اقتصــادي، إلــى إيجــاد طريــق مختصــر نحــو المحيــط الأطلســي لمنتجــات مناجــم 

غــار جبيــات التــي تعتبــر احتياطاتهــا مــن أكبــر احتياطــات الحديــد فــي العالــم.

مــع هــذا الإرث الاســتعماري والصــراع علــى الســلطة مــن أجــل الهيمنــة الإقليميــة، وفشــل حــل 
النــزاع بموجــب مشــروع إقليمــي، فــي المقدمــة منــه مشــروع اتحــاد المغــرب العربــي الــذي ظــل 
منــذ نشــأته حبــراً علــى ورق، تهــدف الجزائــر إلــى بنــاء تحالــف مغاربــي جديــد ورفــع وتيــرة 
التناقــض مــع المغــرب بعــد مناوشــات الكــركارات وتحالــف الربــاط مــع الكيــان الصـ.ـهـ.ـيـــوني 
والاعتــراف الأمريكــي بمغربيــة الصحــراء، باعتبــار أن مثــل هــذا التحالــف المغاربــي سيســاهم 
فــي توحيــد الصــف المغاربــي المؤيــد للقــرارات الدوليــة لحــل النــزاع، وســوف يعــزز الهامــش 

الــذي يتيحــه احتــدام الصــراع الدولــي بيــن الــدول الصاعــدة والكتلــة الغربيــة.
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ــس  ــرة الرئي ــرار فت ــى غ ــة عل ــة الإقليمي ــى الهيمن ــاً إل ــا تدريجي ــي عودته ــر ف ــدو الجزائ ــذا تب ل
ــت  ــي، وتثبي ــه الاســتقرار الداخل ــاد مســاراً شــكّل في ــذي ق ــن )1978-1976( ال هــواري بومدي
ــة  ــط عاق ــك عــن رب ــات، ناهي ــر المحروق ــدات تصدي ــاء وعائ ــة الإنش ــة حديث ــات الدول مؤسس
متينــة مــع الاتحــاد الســوفيتي وحركــة عــدم الانحيــاز، أهــم مميــزات القــدرة الجزائريــة لإلقــاء 

ــا المباشــر.   ــى محيطه ــا عل ثقله

ــر الدعــم الامشــروط لحــركات الاســتقال،  ــة ملموســة أيضــاً عب ــذه السياســة الجريئ ــت ه كان
ــات  ــن المنطلق ــن بي ــي وســمت الحــس التحــرري ومناهضــة الاســتعمار م وهــي السياســات الت

ــة.    ــة الجزائري ــة للسياس ــة الخارجي ــة للمقارب المؤسِس

أدى كل ذلــك وقتــذاك إلــى دور جزائــري محــوري فــي دعــم المؤتمــر القومــي الإفريقــي وعــزل 
ــى  ــري عل ــدور الجزائ ــر ال ــم يقتص ــاً، فل ــا مغاربي ــا.  أم ــوب إفريقي ــي جن ــد ف ــام الأبارتهاي نظ
الصحــراء، بــل دعمــت الجزائــر علــى ســبيل المثــال »حركــة اســتقال جــزر الخالــدات«  بقيــادة 
ــزر  ــة بج ــة البربري ــة للقومي ــخة خاص ــت لنس ــي روج ــدة، والت ــنوات عدي ــو لس ــو كوبيل أنطوني

ــدات.    الخال

هكــذا ياُحــظ إذن أن مــا قامــت بــه الجزائــر خــال تلــك الحقبــة، كان بمعنــى مــا، ومــن بعــض 
الجوانــب، امتــداداً لــروح ثــورة الفاتــح مــن نوفمبــر.  

أمــا فــي الســنوات الأخيــرة، وفــي إطــار ديناميكيــة مخلفــات الثــورات الملونــة المدعومــة أطلســياً 
والمعروفــة بـ«الربيــع العربــي«، اتهــم المغــرب الجزائــر مــراراً وتكــراراً بإيــواء عناصــر مــن 
الحـ.ـــر س الثـ.ـــوري الإيـرانـــي ومقاتلــي حـ.ـــز ب الله فــي تنــدوف الجزائريــة لتأطيــر قــوات 
تابعــة لجبهــة البوليســاريو.  وتصــب هــذه الاتهامــات بنهايــة المطــاف فــي إطــار مواجهــة النفــوذ 
المتزايــد لحلفــاء الجزائــر - مثــل روســيا والصيــن وإيــران – في المغــرب العربي، ومــن المحتمل 
أن تكــون مــن بيــن المقدمــات المغربيــة لفتح جبهــة بدعــم صـ.ـهـ.ـيـــوني-غربي بالمنطقــة الحرة، 
أي المنطقــة الواقعــة شــرقي الجــدار الرملــي والمســيطر عليهــا مــن طــرف قــوات البوليســاريو. 

ولعــل أوضــح مؤشــر تجــدر الإشــارة إليــه بخصــوص البحــث الجزائــري عــن موقــع جيوسياســي 
جديــد، هــو شــق الطريــق نحــو شــبكة مــن التحالفــات مــع البلــدان الإفريقيــة والآســيوية المؤسســة 
لنظــام دولــي متعــدد الأقطــاب، ناهيــك عــن المحــاولات الجزائريــة الجــادة لفتــح الطريــق لعــودة 
الدولــة الســورية إلــى الجامعــة العربيــة ومنــع الصـ.ـهاينـــة مــن اختــراق الاتحــاد الإفريقــي. وقــد 

تــوج هــذا التوجــه بطمــوح جزائــري رســمي لانضمــام لتحالــف البريكــس. 
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ــة  ــن العزل ــد م ــى المزي ــرب إل ــع المغ ــر دف ــة، تحــاول الجزائ ــة المســتجدات الإقليمي ــن ناحي وم
بترجمتهــا العاقــات الثنائيــة مــع كل مــن تونــس وليبيــا وموريتانيــا إلــى تحالــف مغاربــي بقيادتها.  
وفــي هــذا الســياق، منحــت الجزائــر قرضــاً يقــارب 300 مليــون دولار لتونــس التــي تعانــي مــن 
عجــز فــي الميزانيــة.  لقــد ظــل التونســيون علــى الــدوام محايديــن فــي نــزاع الصحــراء الغربيــة، 
وكانــوا تاريخيــاً إلــى جانــب مرجعيــة قــرارات الأمــم المتحــدة، وهــي مــن جملــة الأســباب التــي 

دفعــت الرئيــس التونســي لاســتقبال زعيــم جبهــة البوليســاريو علــى هامــش مؤتمــر دولــي. 

هــذا الموقــف لا يقتصــر علــى تونــس فحســب، فلموريتانيــا موقــفٌ مشــابهٌ أيضــاً، وبالتالــي فــإن 
هــذه المواقــف تخــدم ضمنيــاً المصالــح الجزائريــة تجــاه المغــرب، علمــاً أن الجزائــر بــادرت هــذه 

الســنة إلــى إبــرام 26 اتفاقيــة مــع موريتانيــا تشــمل التجــارة والنقــل والطاقــة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تهــدف الجزائــر إلــى إطــاق عمليــة تســوية عبــر الجامعــة العربيــة 
و»مجموعــة الاتصــال الدوليــة بشــأن ليبيــا« لمنــع الحكومــات الليبيــة المســتقبلية علــى الاقــل مــن 

ــه.   ــى النحــو المرغــوب في ــدور الإقليمــي الجزائــري فــي حــال تطــوره عل معــاداة ال

مــن ناحيــة النمــو الاقتصــادي، بــات مــن الواضــح أن الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار الغــاز بفضــل 
أزمــة الطاقــة فــي أوروبــا ســيعود بالنفــع علــى الخزانــة الجزائريــة، إذ إن الأربــاح التــي حققتهــا 
ــي  ــار دولار ف ــل عــن 21.5 ملي ــة لا تق ــة الجزائري ــة للدول ــة المملوك شــركة ســوناطراك للطاق
الأشــهر الخمســة الأولــى مــن الســنة الجاريــة، أي أزيــد ممــا  يقــارب 10 مليــارات دولار مقارنــةً 
بالعــام الماضــي، وهــو تطــورٌ يعــزز بــا شــك موقــع الجزائــر كثالــث أكبــر مــوزعٍ للغــاز إلــى 
القــارة العجــوز بعــد روســيا والنرويــج، ومــن المرجــح أن تصبــح أوروبــا أكثــر اعتمــاداً علــى 
الغــاز الجزائــري.  كمــا يفتــرض أن تنتهــز الجزائــر أزمــة الطاقــة لتبنــي سياســة طاقويــة جديــدة 
ــم تتــردد الجزائــر فــي اســتخدام ســاح صنبــور الغــاز لمصلحتهــا  ــة، إذ ل ــدول الأوروبي مــع ال
بعــد الاســتدارة الإســبانية إثــر إعــان حكومــة مدريــد عــن استحســان فكــرة الحكــم الذاتــي الــذي 

تــروج لهــا الربــاط. 

ــم تســريب  ــد ت ــو، فق ــف النات ــات رصــد حل ــا آلي ــم تمــر هــذه التطــورات مــن دون أن تاحظه ل
تقريــر عبــر النســخة الألمانيــة للموقــع الأمريكــي Business Insider يحــذر ســلطات الجزائــر 
مــن اســتغال أزمــة الغــاز كســاح سياســي حيــث أنــه يعــرض اســتمرارية إمــدادات الغــاز إلــى 

دول جنــوب أوروبــا، مثــل إســبانيا وإيطاليــا، للخطــر. 
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يتأكــد الانزعــاج الغربــي مــرة أخــرى عبر الرســالة التــي وجهها نائــب رئيس لجنة الاســتخبارات 
فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكــي ماركــو روبيو إلــى وزيــر الخارجية أنتونــي بلينكن، والتــي اعتبر 
فيهــا أن الصفقــات العســكرية بيــن الجزائــر وروســيا تصــب فــي صالح تدفــق الأموال إلى روســيا 
مــا يــؤدي إلــى تعزيــز العمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، وطالــب بنــاء على ذلــك بفرض 
عقوبــات علــى الجزائــر، فــي حيــن وجّهــت كتلــة تضــم 27 عضــواً فــي الكونغــرس الأمريكــي 
بزعامــة ليــزا ماكليــن رســالةً تطالب بإدراج الجزائر ضمن مســار العقوبات الموجهة ضد روســيا 
تحــت إطــار قانــون اتحــادي للولايــات المتحــدة معــروف بـــ »قانــون مكافحــة أعــداء أمريــكا مــن 
 .Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act خال العقوبات« أو

بالرغــم مــن ذلــك، أعلنــت الجزائــر مشــاركتها فــي منــاورات مشــتركة مــع روســيا فــي البحــر 
الأبيــض المتوســط، وأوضحــت وزارة الدفــاع الجزائريــة أن التمريــن يجــري »فــي إطــار تعزيــز 
عاقــات التعــاون العســكري الثنائــي بيــن القــوات البحريــة للجيــش الوطنــي الشــعبي )الجزائري( 
والقــوات البحريــة الروســية.«  وتســتدعي مثل هــذه التطــورات للمواقف الجيوسياســية الجزائرية 
ــة الخارجيــة الجزائريــة، إذ يبــدو مــن الثوابــت  التمييــز بيــن الثوابــت والمتغيــرات فــي البوصل
الرئيســية، علــى الرغــم مــن تداعيــات الحــرب الأهليــة الدمويــة فــي تســعينيات القــرن المنصــرم، 
ــا  ــق طموحاته ــي تحقي ــب ف ــر ترغ ــخص، أن الجزائ ــف ش ــة 150 أل ــاة قراب ــي أودت بحي والت
الإقليميــة فــي ظــل انبثــاق نظــام عالمي جديــد، وأن الطمــوح الاســتراتيجي للجزائرييــن بالالتحاق 
بمجموعــة »البريكــس« ســيعرض بــا ريــب الشــراكة الأورو-متوســطية وسياســة الجــوار 
الأوروبيــة والحــوار المتوســطي إلــى تحــدٍ كبيــر مــع عواقــب اقتصاديــة وأمنيــة قــد تترتــب علــى 

ذلــك.
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قراءة معاصرة لمذابح العرب في زنجبار عام 1964

علي بن مسعود المعشني
بعيــن  زنجبــار  لأحــداث  قراءتــي 
وبمعطيــات الواقــع اليــوم لا بــد أن تختلــف 
مــن  وروايــات  الأمــس  قــراءات  عــن 
ــوا  ــا وكان ــة بتفاصيله ــك المحن ــوا تل عاش

وقــوداً وضحايــا لهــا.
فالتاريــخ لا يمكــن انتزاعــه مــن واقعه ولا 
مــن الأســباب الموضوعيــة التــي صنعــت 

أحداثــه، كمــا لا يمكــن انتقــاؤه واقتطاعــه وتشــكيل مواقــف ورؤى مــن خــال تلــك الجزئيــات، 
والأهــم مــن كل هــذا هــو تغليــب العقــل علــى العاطفــة فــي تحليــل ونقــل هكــذا مواقــف، وإن كان 
للعاطفــة حضــورٌ ضــروريٌ فــي جملــة مواقــف وقضايــا ذات طابــع انســاني وتتعلــق بالثوابــت 

والمنظومــة القيميــة للشــعوب.
ــى  ــة لطــرف عل ــس المظلومي ــام، وتلبّ ــة والانتق ــخ هــي الثأري ــن التاري ــي تدوي ــة ف فالســمة الغالب
حســاب آخــر، وبالتالــي نقــل هــذا اللبــس مــن جيــل لآخــر، وبالنتيجــة فهــمٌ أعــوجُ ومبتــورٌ عــن 

ــودٍ مــن الســنين. ــل لعق ــلٌ للخطــأ والتضلي ــه ونتائجــه، وترحي ســياقاته وحيثيات
لا يمكــن فهــم أحــداث زنجبــار، والدمويــة التــي رافقتهــا، واســتهداف العنصــر العربــي والكيــان 
السياســي العربــي الوحيــد القائــم فــي شــرق إفريقيــا مــن دون اســتحضار صــراع النفــوذ 
التاريخــي وســيطرة الإنجليــز علــى تلــك الجغرافيــا والقــرن الإفريقــي وشــبه الجزيــرة العربيــة، 
وكذلــك توقيــت تزامــن أحــداث زنجبــار 1964 مــع مخطــط إنجلتــرا لانســحاب التدريجــي مــن 

ــة.   ــرة العربي ــي الجزي ــة ف مســتعمراتها ومحمياتهــا التاريخي
أضــف إلــى هــذا الســبب التاريخــي ســبباً هامــاً آخــرَ، وهــو قيــام الكيــان الصهيونــي علــى أرض 
ــة  ــارة الإفريقي ــان مــن الق ــن هــذا الكي ــي ســعيها لتمكي ــرا، وبالتال ــن مــن إنجلت فلســطين، وبتمكي
تدريجيــاً فــي زمــن الشــعار العنصــري لبعــض الأفارقــة )الرؤســاء: جوليــوس نيريــري، رئيــس 
تنزانيــا، وموبوتــو سيســي ســيكو، رئيــس زائيــر، وهوفــوا بوانييــه، رئيــس ســاحل العــاج(، وهــو 
»إفريقيــا للإفريقييــن«، ورفضهــم الصريــح للوجــود العربــي بإفريقيــا، ولا ســيما فــي شــمالها، 
واعتبــار الوجــود العربــي هنــاك وجــوداً اســتعمارياً يــوازي الاحتــالات الغربيــة، رغــم قدمــه 

وعراقتــه وســلميته وشــرعيته التاريخيــة. 
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ــه - كان  ــز في ــوذ الإنجلي ــار – رغــم نف ــم بزنجب ــي القائ ــان السياســي العرب ــول إن الكي يمكــن الق
ــي  ــي ف ــى الوجــود العرب ــي القضــاء التدريجــي عل ــزي ف ــق للمخطــط الصهيو-إنجلي مصــدر قل
ــم  ــي القائ ــان السياس ــل الكي ــث يمث ــا، حي ــا وغربه ــط إفريقي ــم وس ــن ث ــا أولاً، وم ــرق إفريقي ش
بزنجبــار شــرعيةً ورمزيــةً سياســيةً وتاريخيــةً عميقــةً للوجــود العربــي، وحاضنــةً مؤثــرةً لهــذا 

الوجــود.
ــدءاً مــن  ــه، ب ــا، كان الاســتهداف واضحــاً لهــذا الوجــود ومحكــم التخطيــط للقضــاء علي مــن هن
فصــل مدينــة ممباســا الكينيــة عــن الحكــم العربــي العمُانــي بزنجبــار )كان آخــر والٍ عُمانــي لهــا 
ــاً والإعــان  ــوم تقريب ــل الأحــداث بعشــرين ي ــي( قبي ــي الهنائ ــن عل هــو الشــيخ الســير/مبارك ب
ــداث،  ــك الاح ــون تل ــابقة، أت ــة س ــتعمرة بريطاني ــا، كمس ــب كيني ــمياً بقصــد تجني ــك رس عــن ذل
وعــزل زنجبــار عــن محيطهــا الجغرافــي، إضافــة إلــى توقيــت الأحــداث بعــد عــام علــى إعــان 
ــك  ــؤولية تل ــن مس ــها م ــا لنفس ــة بريطاني ــار، أي تبرئ ــرة زنجب ــتقال لجزي ــح الاس ــا من بريطاني

ــع محلــي صــرف. ــاً ذات طاب الأحــداث، واعتبارهــا أحداث
فممــا لا شــك فيــه أن بريطانيــا كانــت تشــعر بالقلــق الكبيــر مــن النفــوذ العربــي فــي شــرق إفريقيــا 
ووســطها، ويشــاركها ذات الهاجــس طيــفٌ إفريقــي عنصــري، وحلــمٌ صهـ.ـــيوني يصطــدم دومــاً 
ــار  ــي كان بزنجب ــوازن للوجــود العرب ــل ال ــي والثق ــب، ولكــنّ الوجــود العرب ــع الصل بهــذا الواق
التــي كانــت تمثــل الدولــة والمؤسســات والحاضــن والمرجعيــة لكافــة الجاليــات العربيــة في شــرق 
ــة،  ــة والقمري ــة والمهري ــة والحضرمي ــة واليمني ــات العمُاني ــيما الجالي ــطها، ولا س ــا ووس إفريقي
ــا  ــى تنزاني ــي إل ــوذه التجــاري والاجتماعــي والدين ــد نف ــي يمت ــث كان التواجــد العمُاني/العرب حي
وكينيــا وموزمبيــق وأوغنــدا وروانــدا وبورونــدي والكاميــرون وزائيــر، ومــا يــزال هنــاك أقــوامٌ 

عــدة مــن أصــولٍ عربيــة فــي تلــك البــاد لغايــة اليــوم.
ــوي  ــد الناصــر ودور مصــر الحي ــال عب ــم جم ــا لا يمكــن تجــاوز الحضــور الطاغــي للزعي كم
فــي دعــم حــركات التحــرر وحركــة عــدم الانحيــاز وتأثيرهــا الكبيــر علــى زعمــاء التحــرر فــي 
آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة، وهــذا الأمــر كان مصــدر قلــق كبيــر لبريطانيــا، ولا ســيما فــي 
جغرافيــات نفوذهــا فــي شــرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي، فــكان المخطــط يهــدف الــى اختبــار 
حجــم النفــوذ المصــري فــي شــرق إفريقيــا وزعزعتــه، وإيقــاع مصــر فــي حــرجٍ سياســيٍ فيمــا 
لــو أظهــرت وقوفهــا ودعمهــا الجلــي للوجــود العربــي بزنجبــار علــى حســاب مــا تدعــو لــه مــن 

مســاواة بيــن كافــة ســكان القــارة وضــرورة احتــرام ثوابتهــم ومكوناتهــم ومعتقداتهــم.
مــا حــدث بزنجبــار ليــس بثــورة ولا انقــاب علــى سياســات أو نظــام حكــم، بــل مؤامــرة متكاملــة 
ــر  ــل لتمري ــي الداخ ــة ف ــا خون ــم وتغاضــى عنه ــا عماؤه ــز ونفذه ــا الإنجلي الأركان خطــط له

فصولهــا بالكامــل بقصــد تحقيــق هدفيــن:
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إنهاء الحكم العربي بزنجبار  •
تجفيف الوجود العربي بشرق إفريقيا ووسطها عبر تدمير المركز بزنجبار  •

لا توجــد روايــة واحــدة متواتــرة عمــا حــدث بزنجبــار صبيحــة 12 ينايــر/ كانون الثانــي 1964م، 
ومــا كُتــب لاحقــاً عــن تلــك المذبحــة كان عبــارة عــن توثيــق لهــذه الروايــة أو تلــك، ولانتصــار 
ــةً لهــذا الموقــف أو ذاك، فقــد تعــددت الأســباب والروايــات وقليــل  لهــذا الموقــف أو ذاك، وإدان
ــا تســمى بـــ »إســرائيل«،  ــا، م ــا وربيبته ــى ســعي بريطاني ــس إل ــا مــن نســب الســبب الرئي منه

لتمزيــق العــرش العربــي الوحيــد فــي شــرق إفريقيــا.
ــار  ــي بزنجب ــم العرب ــوز الحك ــر لرم ــب وترســل التقاري ــب الوضــع عــن كث ــت مصــر تراق كان
كــون زعامــة عبــد الناصــر وثقــل مصــر لا يســمحان لهــا بغيــر الحيــاد فــي أي صــراع بالقــارة، 
خصوصــاً إذا كان هــذا الصــراع بهويــات عربية/إفريقيــة كمــا حــدث بزنجبــار، لهــذا كان موقــف 
مصــر حيــن بــدأت المؤامــرة حرجــاً للغايــة، ولــم تفاجئهــا المؤامــرة بقــدر صدمتهــا مــن حجــم 
التراخــي العربــي مقابــل مــا رصدتــه القاهــرة ونبهــت لــه قبــل المؤامــرة بشــهور، بــل وبلــغ الأمر 
أن رفــض البعــض عــرض مصــر لهــم للســاح لحمايــة أنفســهم بزعــم اســتقرار الأوضــاع وعــدم 
الحاجــة للســاح المصــري، وقــد تبيــن لاحقــاً بــأن هــؤلاء الرافضيــن كانــوا يشــكلون الطابــور 

الخامــس داخــل نظــام الحكــم بزنجبــار، وقــد ســهل موقفهــم هــذا تمكيــن تنفيــذ المؤامــرة.

ــدو  ــوغات تب ــود مس ــن دون وج ــار م ــرة زنجب ــم مؤام ــرة بحج ــر مؤام ــن تمري ــع لا يمك بالطب
ــن  ــار م ــي لزنجب ــي العمُان ــتعمار العرب ــرق والاس ــة وال ــت العبودي ــذا كان ــررة، له ــة ومب معقول
ــف الأداء  ــى ضع ــة إل ــا، إضاف ــر وهوّلته ــام المتآم ــة الاع ــوقتها آل ــي س ــعارات الت ــن الش ضم
السياســي للأحــزاب السياســية القائمــة بزنجبــار حينهــا، وحملِهــا لمشــروعات ضيقــة ذات هويــات 

ــي. ــوذٍ شــخصي يتعــدى الحضــور الوطن ــى جــاهٍ ونف ــا إل ــة، وســعي زعمائه فرعي
بعــد المؤامــرة بأيــام قليلــة، أرســل الزعيــم جمــال عبــد الناصــر وزيــره محمــد فائــق إلــى زنجبــار 
ــاً انزعــاج مصــر  ــم حرفي ــل له ــي ونق ــد كاروم ــى رأســهم عبي ــرة وعل ــاء المؤام ــى بزعم والتق
ــار  ــاة كب ــاس بحي ــن المس ــا م ــح وتحذيره ــة المذاب ــماحها بمواصل ــدم س ــدث وع ــا ح ــديد مم الش
المســؤولين العــرب بزنجبــار الذيــن تــم أســرهم، وعلــى رأســهم علــي بــن محســن البروانــي، آخر 
وزيــر خارجيــة لزنجبــار، والــذي كان صديقــاً مقربــاً مــن الزعيــم جمــال عبــد الناصــر ورئيــس 
ــد كارومــي للمبعــوث المصــري  ــادات أخــرى، فتعهــد عبي ــور الســادات وقي ــس الشــعب أن مجل
محمــد فائــق بتنفيــذ مطالبهــم واحتــرام مشــاعرهم، فتوقفــت المذابــح ولــم يمــس المتآمــرون حيــاة 

أي شــخصية سياســية.
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=====================================
لمحــة عمــا جــرى فــي زنجبــار عــام 1964 بحســب موقــع ويكيبيديــا: أطاحــت ثــورة زنجبــار 
ســنة 1964 بســلطانها جمشــيد بــن عبــد الله وحكومتــه المكونــة بشــكل أساســي مــن العــرب عــن 
طريــق الثــوار الأفارقــة المحلييــن.  والســلطنة الواقعــة شــرق تنجانيقــا المكونــة أساســاً مــن عــدة 
جــزر هــي نمــوذج للتنــوع العرقــي، وقــد منحتهــا بريطانيا الاســتقال ســنة 1963، ولكن أســفرت 
سلســلة مــن نتائــج الانتخابــات النيابيــة عــن إبقــاء العــرب علــى ســيطرتهم علــى الحكــم كنتيجــة 
المــوروث باعتبارهــا مقاطعــة ســابقة لســلطنة عمــان.  فأصــاب الإحبــاط تحالــف حــزب »أفــرو 
شــيرازي« )ASP( مــع حــزب الأمــة اليســاري بســبب التمثيــل البرلمانــي الناقــص علــى الرغــم 
مــن الفــوز بنســبة 54% مــن الأصــوات فــي انتخابــات يوليــو 1963، ممــا دفــع جــون أوكيلــو 
عضــو حــزب »أفــرو شــيرازي« إلــى تحريــك حوالــي 600–800 مــن الثــوار صبيحــة يــوم 12 
ينايــر / كانــون الثانــي 1964 فــي الجزيــرة الكبــرى أنغوجــا، فاحتــل مراكــز الشــرطة واســتولى 
علــى أســلحتهم، ثــم تقــدم نحــو العاصمــة ســتون تــاون حيــث أطاحــوا بالســلطان وبحكومتــه.  ثــم 
ــى  ــدد القتل ــدر ع ــد ق ــرة: وق ــي الجزي ــيويين ف ــرب والآس ــن الع ــن المدنيي ــدأوا بالاقتصــاص م ب
المدنييــن نتيجــة تلــك الثــورة مــن عــدة مئــات إلــى 20,000 شــخص.  فجيــئ بعبيــد كرومــي زعيم 
حــزب »أفــرو شــيرازي« فنصــب رئيســاً وقائــداً للدولــة الجديــد، ومنــح حــزب الأمــة مواقــع فــي 

الســلطة.
نظــر الغــرب إلــى الحكومــة الجديــدة علــى أنهــا شــيوعية، وبمــا أن وضــع زنجبــار كان مــا يــزال 
تحــت النفــوذ البريطانــي، فقــد وضعــت الحكومــة البريطانيــة عــدداً مــن الخطــط للتدخــل.  لكــن 
الخشــية مــن اســتياء الشــيوعيين علــى الســلطة لــم يتحقــق، وقــد تــم إخــاء المدنييــن البريطانييــن 
والأمريكييــن بــدون مشــاكل، فلــم يكــن هنــاك مــن حاجــة لتنفيــذ خطــط التدخــل البريطانــي.  وفــي 
الوقــت نفســه أنشــأت قــوى الكتلــة الشــيوعية مــن الصيــن وألمانيــا الشــرقية والاتحــاد الســوفييتي 
ــد وإرســال المستشــارين  عاقــات وديــة مــع الحكومــة الجديــدة عــن طريــق التعــرف علــى البل
إليهــا.  وقــد ناقــش كرومــي موضــوع اندمــاج زنجبــار مــع تنجانيقــا، وتكويــن دولــة جديــدة اســمها 
تنزانيــا؛ وقــد وصفــت وســائل الإعــام المعاصــرة هــذا الحــدث بأنــه محاولــة لمنــع الشــيوعيين 
مــن تدميــر زنجبــار.  وقــد أنهــت تلــك الثــورة 200 عــامٍ مــن حكــم العــرب العمانييــن لزنجبــار.  

ويتــم كل عــام الاحتفــال بهــذه المناســبة فــي الجزيــرة كذكــرى ســنوية ويــوم عطلــة رســمية.
ــا،  ــر منه ــد الناص ــر عب ــف مص ــا وموق ــار وحيثياته ــي زنجب ــرب ف ــازر الع ــول مج ــد ح للمزي

ــى: ــاب إل ــاء الذه الرج
-جمال عبد الناصر وانقاب زنجبار، زاهر المحروقي

https://www.omandaily.om/أفكار-وآراء ر/na/جمال-عبد-الناصر-وانقاب-زنجبار
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-الثورة في زنجبار ضدّ العمانيين، والعرب، كيف ولماذا؟!، إعداد نصر البوسعيدي
https://www.atheer.om/archives/234741//الثورة-في-زنجبار-ضدّ-العمانيين،-والعر

الآراميــون، الأنبــاط، المصريــون القدامــى، وأصــل الخــط 

العــربي

إبراهيم علوش
عودة إلى عروبة الآراميين

تتجلــى عروبــة الآرامييــن التاريخيــة فــي: أ – موطنهــم الأصلــي الــذي انطلقــوا منــه إلــى الهــال 
الخصيــب، ب – العائلــة اللغويــة للهجتهــم التــي نطقــوا بهــا، ج – ثقافتهــم وديانتهــم وطريقتهــم 

فــي الحيــاة.
أمــا لهجتهــم فتنتمــي إلــى عائلــة اللغــات العربيــة، المســماة زوراً »ســامية«، والتــي تعــد اللغــة 
ــل  ــث قب ــف الثال ــب الأل ــي قل ــادت ف ــي س ــا، والت ــة منه ــة وموثق ــخة معروف ــدم نس ــة أق الأكادي
الميــاد.  أمــا المــكان الــذي انطلقــوا منــه، فقــد ظهــرت الإشــارات الأولــى للآرامييــن فــي الألفيــة 
الثانيــة قبــل الميــاد كجــزء مــن جماعــات بــدو رحــل مــن قبائــل متعــددة تســمى »الأحامــو« 
أو »الأخامــو«، وكانــت تلــك القبائــل تغــزو المــدن والممالــك المتحضــرة إلــى الشــمال، وحتــى 

دلمــون )البحريــن(.  
ــك  ــات المل ــي تدوين ــن، ف ــق الحثيي ــي وثائ ــو«، ف ــل »الأخام ــد قبائ ــن، كأح ــر الآراميي ورد ذك
حاتوشــلي الثالــث فــي القــرن 14 ق. م.، وفــي تدوينــات الملــك الآشــوري عددَنيــراري الأول فــي 
القــرن 13 ق. م.، وفــي رســائل تــل العمارنــة فــي مصــر فــي عهــد إخناتــون فــي القــرن 14 ق.م، 

وهــي وثائــق مكتوبــة بالأكاديــة البابليــة.
ــك الآشــوري  ــوش المل ــي نق ــرة ف ــم لأول م ــد ورد ذكره ــن، فق ــتقلة كآراميي ــم المس ــا بصفته أم

ــرن 11 ق. م.    ــي الق ــر الأول ف ــات فاص تغ
كان الآراميــون طارئيــن علــى الهــال الخصيــب مــن الباديــة، وكان العموريــون والكنعانيــون قــد 
اســتقروا فــي بــاد الشــام قبلهــم منــذ الألــف الثالــث قبــل الميــاد، وكان العموريــون قــد امتــدوا 
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إلــى جنــوب بــاد الرافديــن وأسســوا فيهــا مدنــاً بيــن القــرن 12 و17 ق. م.، منهــا بابــل )غيــر 
بابــل الكلدانيــة(، وكانــوا قبلهــا قــومٌ بــداة جــاءوا مــن الجزيــرة العربيــة أيضــاً. 

ــون،  ــاً، وتركــز الكنعاني ــة تقريب ــف ألفي ــة ونص ــدى ألفي ــى م ــة عل ــام عمّوري ــاد الش ــت ب بقي
والفينيقيــون فــرعٌ منهــم، إلــى الغــرب، غــرب أنهــر بــاد الشــام الكبــرى، أي غــرب العاصــي 
ــي«  ــوا وصــف »فينيق ــن أطلق ــم الذي ــان ه ــر الأردن. وكان اليون ــي وغــرب نه وغــرب الليطان

ــامي. ــاحل الش ــى الس ــم عل ــن ومواطنه ــر الكنعانيي ــار البح ــى تج عل
ــاح البــدو الآرامييــن لبــاد الشــام، فــي نهايــة القــرن 12 وبدايــة القــرن 11 ق. م.،  ارتبــط اجتي
ــص  ــة وتقل ــلطات المركزي ــف الس ــي ضع ــاً ف ــت مث ــا تجل ــة فيه ــاري عام ــار حض ــة انهي بحال
ــت  ــة دفع ــاف مطول ــر وجف ــة تصح ــدو أن حال ــة، ويب ــة والكنعاني ــة العموري ــن الحضري الأماك

ــة.    ــك المرحل ــي تل ــة ف ــى الرعــي والبادي ــودة إل ــى الع ــة إل ــن الحضري ســكان الأماك
كان العموريــون قــد دمــروا مملكــة إيبــا، غــرب مدينــة حلــب الحاليــة، قبــل أن يعيــدوا بناءهــا.  
ــن  ــدي الحثيي ــى أي ــا عل ــل بعده ــت بالكام ــرات، ومحق ــاث م ــرت ث ــت ودم ــة أسس ــي مدين وه
القادميــن مــن الأناضــول.  المهــم أن النقــوش المكتشــفة فــي إيبــا منــذ ســتينيات القــرن العشــرين 
كشــفت عــن لغة/لهجــة جديــدة يميــل رأي اللغوييــن إلــى أنهــا تمثــل حلقــة وســيطة بيــن الأكاديــة 
القديمــة )قبــل ســرجون المؤســس( وبيــن اللهجــات الشــمالية الغربية )الشــامية(، ومنهــا العمورية.
تعــد اللهجــة العموريــة مــن أبــرز اللهجــات العربيــة الشــمالية الغربيــة، وهــي قريبــة جــداً مــن 
الكنعانيــة والآراميــة )لاحقــاً(، وتصنــف نقــوش أوغاريــت بأنهــا مــن تنويعــات اللهجــة العمورية، 

وهــي أكبــر مجموعــة موثقــة مــن تلــك اللهجــة. 
هــذا مهــم لأن أوغاريــت علــى الســاحل الشــامي )الاذقيــة(، وبالتالــي لهجتهــا أقــرب لأن تكــون 
كنعانيــة، مــع أنهــا مكتوبــة بالخــط المســماري الــذي اســتعمله الأكاديــون، ولكنهــا ليســت أكاديــة، 
بــل عموريــة أقــرب للكنعانيــة، وليســت كنعانيــة، وقــد ســمى العالــم اللغــوي تيــو بــاور العموريين 
»الكنعانيــون الشــرقيون«، فــي كتــاب بالعنــوان ذاتــه، وكانــت ديانــة أوغاريــت وثقافتهــا كنعانيــة. 
يوحــي ذلــك بــأن اللهجــة العموريــة الأوغاريتيــة جــزء مــن سلســلة مــا بيــن الأكاديــة والكنعانيــة، 
لا بيــن العموريــة والكنعانيــة فحســب، مــع الإشــارة إلــى أن فرضيــة وجــود تسلســل مــن الأكاديــة 
إلــى اللهجــات الشــامية الشــمالية الغربيــة، كالكنعانيــة والعموريــة والآرامية، وغيرهــا، كاللهجات 
ــاء  ــا علم ــة يتبناه ــا فرضي ــون بالضــرورة، ولكنه ــاء الغربي ــا العلم ــة، لا يقره ــة الجنوبي العربي
لغــة عــرب )علــى ســبيل المثــال، د. فيصــل عبــد الله فــي كتابــه »مقدمــة فــي علــم الأكاديــات«، 

دمشــق، 1990(.
ــة  ــة، كمــا أن الأبجدي ــدم مــن الفينيقي ــة أق ــة الأوغاريتي ــى أن النقــوش المكتشــفة للأبجدي يشــار إل
ــن  ــاً، لك ــى 22 حرف ــة عل ــة الفينيقي ــوم الأبجدي ــا تق ــاً، فيم ــا 30 حرف ــع، فيه ــة أوس الأوغاريتي
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كتابــة الأوغاريتيــة بالخــط المســماري، المســتقيم كالمســمار بغــض النظــر عــن اتجاهــه، جعــل 
الكتابــة الأوغاريتيــة غيــر عمليــة، وغيــر مناســبة للخطــوط المنحنيــة والدائريــة وللكتابــة اليوميــة 

الســريعة، ولذلــك فإنهــا لــم تنتشــر.
بــدأ العموريــون بالاختفــاء عــن مســرح التاريــخ ابتــداءً مــن القــرن 13 ق.م. مــع تصاعــد حملــة 
شــاملة مــن الغــزوات البريــة لقبائــل »الأخامــو« عبــر بــاد الشــام والرافديــن ومصــر وغيرهــا، 

فذابــوا تمامــاً بعدهــا.  
كمــا أن هنــاك غــزوات مــا يســمى »شــعوب البحــر«، الذيــن يفتــرض أنهــم مــن دمــر أوغاريــت 
ــر مــن  ــا برحــت تخضــع للكثي ــة »شــعوب البحــر« م ــرن 12 ق. م.، ولكــن هوي ــة الق ــي نهاي ف
التكهنــات حتــى اليــوم، وقــد اســتهدف هــؤلاء الســاحل المصــري أكثــر مــن الشــامي بالمناســبة، 
لكــن مصــر كانــت توجــد فيهــا دولــة مركزيــة تحميهــا، ويفتــرض أن »شــعوب البحــر« جــاءت 

مــن الســواحل والجــزر الأوروبيــة، ولكــن هــذا ليــس مؤكــداً أو محســوماً.
لــم يبــدأ الآراميــون مــن فــراغٍ حضــاري فــي بــاد الشــام، فأهــم إلــهٍ عندهــم مثــاً، وهــو »حــدد«، 
هــو إلــه عمــوري معــروف، وبابلــي )كان البابليــون يســمونه »أدد«(، وهــو إلــه البــرق والرعــد 
ــم  ــاب »معال ــب كت ــة، بحس ــات الزراعي ــي المجتمع ــداً ف ــم ج ــذا مه ــر، وه ــف والمط والعواص

حضــارات الشــرق القديــم« )د. محمــد عصفــور، دار النهضــة العربيــة، 1981(.

باختصــار، إذا كنــا ســنعود إلــى الأقــوام البائــدة فــي التاريــخ القديــم، لا يوجــد أي ســبب لاعتبــار 
ســورية آراميــة أكثــر ممــا هــي عموريــة وكنعانيــة، وكل تلــك الهويــات عربيــة / »ســامية« علــى 

أي حــال.
الدليــل التاريخــي علــى مــا جــاء آنفــاً هــو أن الأقــوام الغريبــة عــن المنطقــة، مــن الحثييــن إلــى 
الرومــان واليونــان إلــى الفــرس القدامــى، لــم يتمكنــوا مــن تغييــر هويــة بــاد الشــام، مهمــا طالــت 
احتالاتهــم فيهــا، أمــا الأقــوام الذيــن يشــكلون جــزءاً مــن النســيج العربــي حضاريــاً فقــد شــكلوا 
قطــاراً متتابعــاً يــذوب فيــه الســابق بالاحــق، والاحــق بالســابق، فــي ســياق متصــل، وصــولاً 
ــي/ بيزنطــي، دام  ــال رومان ــن احت ــام م ــاد الش ــذي حــرر ب ــي الإســامي ال ــح العرب ــى الفت إل
أكثــر مــن ألــف عــام، وتخللتــه احتــالات أخــرى، منهــا مثــاً فتــرة احتــال أرمنــي دامــت نحــو 

3 عقــود فــي القــرن الأول قبــل الميــاد بالمناســبة.
لــم يشــكل الآراميــون يومــاً دولــة مركزيــة واحــدة، إنمــا شــكلوا العديــد مــن الدويــات عبــر بــاد 
ــم  ــبب فقدانه ــم السياســي س ــة آرام دمشــق، وكان تفككه ــة دول ــرةٍ طويل ــا لفت ــام، كان أبرزه الش
ــي  ــن ف ــاد الشــام وشــمال الرافدي ــر ب ــد تمــددوا عب ــوا ق الســيطرة أمــام الآشــوريين بعــد أن كان

مطلــع الألــف الأول قبــل الميــاد.  
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ــاً.  والســريانية ليســت ســوى  ــه عراقي ــر من ــاً ســورياً أكث ــن كان تاريخي يذكــر أن شــمال الرافدي
ــا، وهــي  ــوم اســم أورف ــق عليهــا الي ــة، ويطل ــة الرهــا، أورهــي بالآرامي ــة لمدين اللهجــة الآرامي
تحــت الاحتــال التركــي، فالســريانية آراميــة شــرقية مســتلةٌ منهــا، وهــي فرعٌ ســاد علــى الأصل. 

لمحة عن عروبة الأنباط

ــوم مــن: أ – موطنهــم الجغرافــي، ب –  ــة الق ــن، تعــرف هوي ــة الآراميي كمــا ســلف عــن عروب
لغتهــم، ج – ثقافتهــم وطريقتهــم فــي الحيــاة. والأنبــاط، بهــذا المقيــاس، عــربٌ أقحــاح، جــاءوا مــن 

شــمال الجزيــرة العربيــة وغربهــا، وموطنهــم تيمــاء ومدائــن صالــح فــي الحجــاز.  
الأنبــاط أحــد التحالفــات القبليــة التــي شــكلت صلــة وصــلٍ بيــن الجزيــرة العربيــة وجنــوب بــاد 
الشــام، تمامــاً مثــل التنوخييــن القحطانييــن اليمنييــن، وبنــي الســميدع مــن اليمــن، وبنــي عاملــة 
)الذيــن ســكنوا جبــل عامــل الــذي ســمي باســمهم فــي جنــوب لبنــان بعدمــا قدمــوا مــن اليمــن(، 

والغساســنة )الذيــن قدمــوا مــن اليمــن أيضــاً فــي القــرن الثالــث بعــد الميــاد(.
ثمــة صفحــة فــي تاريــخ التنوخييــن، الذيــن ينتمــي إليهــم بنــو معــروف، المعروفــون اليــوم باســم 
»الموحــدون الــدروز«، لا بــد مــن الإشــارة إليهــا، وهــي صفحــة الملكــة »ماويــة«، التــي قــادت 

ثــورة فــي القــرن الرابــع ميــادي ضــد الرومــان، بعــد زنوبيــا بمئــة عــام.  
ــي وادي  ــفيرة ف ــي الس ــوم ف ــا الي ــزال مثواه ــا ي ــي 375-425 م.، وم ــن عام ــة بي ــت ماوي حكم
خناصــر فــي حلــب بالمناســبة.  وقــد أذلــت الرومــان مــراراً فــي معــارك كانــت تقودهــا شــخصياً 
حتــى اضطــروا لعقــد صلح معها بشــروطها مشــترطين ألا تنســلخ عــن الإمبراطوريــة الرومانية.  
كانــت مناطــق التنوخييــن تمتــد فــي فتــرةٍ مــا عبــر الجــزء الشــرقي مــن بــاد الشــام إلــى عمــق 
شــمال الجزيــرة العربيــة، وكانــت عاصمتهــم حلــب.  وكانــوا تابعيــن للرومــان، ثــم ثــاروا عليهــم.  
وبعــد أن بــدأت حربهــم علــى الرومــان، انســحبوا إلــى الصحــراء وبــدأوا يمارســون حــرب كــرٍ 
وفــر، ثــم معــارك مواجهــة مــع الرومــان، ووصلــوا إلــى حــدود مصــر، بعــد أن ســحقوا الحاميات 
الرومانيــة فــي فينيقيــا وفلســطين، مــا اضطــر الرومــان إلــى عقــد صلــح مــع ماويــة بشــروطها.  

لعــب الرومــان علــى ماويــة بعــد الصلــح لعبــةً لــم تدركهــا، علــى مــا يبــدو، فقدمــوا لهــا مــا تريــد، 
ولكنهــم طلبــوا مســاعدة قواتهــا لاحقــاً فــي معركــة يخوضونهــا فــي منطقــة Thrace، المقســمة 
الآن بيــن بلغاريــا وتركيــا واليونــان، فأرســلتها، فســحقت قــوات التنوخييــن تمامــاً هنــاك، وارتــد 
ــدداً،  ــاروا مج ــا ث ــن، وعندم ــوة التنوخيي ــك عنصــر ق ــد تفكي ــح بع ــان عــن شــروط الصل الروم

ســحقوا وهزمــوا.
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)مناطق التنوخيين في القرن الرابع الميادي(

ــة، وهــي  ــدة ولا طارئ ــن جدي ــع والخامــس المياديي ــرن الراب ــي الق ــن ف ــة التنوخيي ــم تكــن حال ل
اســتمرار لتــراث عريــق يربــط بــاد الشــام وبــاد الرافديــن تاريخيــاً بالجزيــرة العربيــة ومصــر.  
فهنــاك مثــاً مملكــة قيــدار، قبــل قــرونٍ طويلــة مــن بــروز التنوخييــن، وهــي تحالــف قبلــي عربــي 
قــح كان يمتــد مــن الحجــاز علــى البحــر الأحمــر إلــى دلتــا النيــل غربــاً، وبالعكــس شــرقاً إلــى 

عمــق شــمال الجزيــرة العربيــة مــروراً بجنــوب بــاد الشــام.  
ــتمر  ــد اس ــة، وق ــة زبيب ــاد، الملك ــل المي ــن قب ــرن الثام ــي الق ــدار،  ف ــف قي ــة تحال ــت حاكم كان
حكمهــا خمــس ســنوات، بيــن عامــي 738 و733 ق. م.، وقــد ذكُِــرت الملكــة زبيبــة فــي حوليــات 
ــة تحــت  ــه الجزي ــن يدفعــون ل ــوك الذي ــن المل ــث مــن بي ــك الآشــوري تغــات فاصــر الثال المل
عنــوان »ملكــة العــرب«، وقيــل إنهــا ثانــي أهــم إمــرأة عربيــة بعــد زنوبيــا، أو الزبــاء بالعربيــة 

الفصحــى، والتــي ورد اســمها كـــ» بــت زبــاي« فــي النقــوش التدمريــة. 
خلفــت زبيبــة الملكــةُ شمســي التــي ثــارت علــى الآشــوريين فهزمهــا تغــات فاصــر وتركهــا 
حاكمــة بشــرط أن تبقــى علــى دفــع الجزيــة، وقــد حكمت عشــرين عامــاً، وخلفتهــا الملكــة »ياتي« 
ــى رأس جيــش لنصــرة الكلدانييــن ضــد الآشــوريين فــي  أو »لاتــي«، التــي أرســلت أخاهــا عل
ــك ســنحاريب الآشــوري فــي  ــل الميــاد، ويذكرهــا المل ــل جــرت عــام 703 قب ــي باب معركــة ف

حولياتــه أيضــاً كـ«ملكــة العــرب«.  
كانــت »ياتــي« الثالثــة مــن بيــن ســت ملــكات عربيــات قــدن تحالــف قيــدار القبلــي العربــي، وقــد 
خــاض بعضهــن معــارك ضاريــة مــع الآشــوريين، انتهــت بســيطرة الآشــوريين علــى الموقــف 
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فــي عهــد ســنحاريب عــام 690 ق. م.، ويبــدو أن المعركــة حســمت فــي عهــد الملكــة القيداريــة 
الرابعــة Te’el-hunu )التــي لــم أدرك معادلهــا بالعربيــة كاســم مؤنــث للأســف(.

 The Ancient Arabs: Nomads on كتابــه  فــي  إيفــال  إســرائيل  المــؤرخ  يقــول 
 .the Borders of the ،Fertile Crescent 9th – 5th Century B.C  )1982(
ــن  ــن القرني ــب بي ــال الخصي ــى حــدود اله ــدو عل ــى: ب ــرب القدام ــوان هــي »الع ــة العن وترجم
التاســع والخامــس قبــل الميــاد«، إن الملكــة زبيبــة كان يمكــن أن تســمى بالمقــدار ذاتــه 
ــون  ــوا يمنح ــال، كان ــور بنيب ــد آش ــى عه ــوريين، حت ــرب، لأن الآش ــة الع ــدار، لا ملك ــة قي ملك
ــة 83(. ــورية )الصفح ــة الس ــي البادي ــائري ف ــم عش ــكل زعي ــرب« ل ــة الع ــك أو ملك ــب »مل لق
تعمــدت أن أتخــذ مــن د. إســرائيل إيفــال مرجعــاً هنــا لأنــه بروفسور»إســرائيلي« فــي الجامعــة 
العبريــة فــي القــدس، لا قومــي عربــي »متعصــب« يمكــن اتهامــه بالانســياق خلــف اســتنتاجات 

»عاطفيــة« متســرعة، بحســب زعــم البعــض.  
ــم  ــراء.  فه ــي الصح ــدو ف ــرب« للب ــة الع ــك أو ملك ــب »مل ــوريون لق ــظ الآش ــال: حف ــول إيف يق
يقصــدون الأعــراب إذاً، تمامــاً كمــا جــاءت فــي القــرآن الكريــم، وكمــا نســتخدم تعبيــر »العــرب« 
فــي كامنــا العامــي لوصــف البــدو، ومــا عــدا ذلــك، فــإن الــكل عربــي / »ســامي«، البــدو وغيــر 
البــدو، والنبــي محمــد )ص( عربــي، والبــدو عــرب، والحضــر، ونحــن عــرب، ومــا ســبق ومــا 

لحــق، قبــل الإســام وبعــده، ومــن ولــد عربيــاً ومــن تعــرّب.
مصــداق مــا ســبق أن الرومــان، بعــد اســتيائهم علــى بتــرا، عاصمــة الأنبــاط، عــام 106 للمياد، 
  . Arabia Petraea ــي بعــض النصــوص ــة ف ــرا العربي ــة« أو البت ــة العربي ســموها »المقاطع
والعبــرة واضحــة، ومؤداهــا قومــي عربــي، تاريخيــاً وجغرافيــاً، كمــا أنهــا تؤكــد مجــدداً علــى: 
أ – عروبــة الأنبــاط وبــاد الشــام قبــل 5 قــرون علــى الأقــل مــن الرســالة النبويــة، ب – ارتبــاط 

لفــظ »عــرب« بالبــدو فــي الأذهــان، حتــى لــدى الرومــان غيــر العــرب.
ــإن 80% مــن  ــاً، ف ــة والصحــراء حصري ــى البادي ــي« عل ــا بإطــاق وصــف »عرب ــإذا التزمن ف
جغرافيــة الوطــن العربــي صحراويــة، وبالتالــي عربيــة حتــى بذلــك المعنــى الضيــق، ومــع ذلــك، 
ــم يكــن الآراميــون فــي  فلنفتــرض جــدلاً أن العــرب تقتصــر علــى أهــل الباديــة والصحــراء، أل
الباديــة قرونــاً قــد أن يتمــددوا فــي بــاد الشــام والرافديــن؟  وألا ينطبــق هــذا علــى العمورييــن 

أيضــا؟ً  فهــل كفــوا عــن كونهــم عربــاً عندمــا تحركــوا بضعــة أمتــار شــمالا؟ً! 
لكــنْ كيــف يمكــن أن نقصــر العروبــة علــى الصحــراء، مــع العلــم أن أغلبيــة الســكان يعيشــون في 
الأراضــي الخصبــة والمــدن؟  لا بــل إن أحــد أهــم محــركات التاريــخ العربــي منــذ أقــدم العصــور 
هــو ديناميكيــة الوحــدة والصــراع بيــن الباديــة وأهلهــا مــن جهــة، والحاضــرة وأهلهــا مــن جهــةٍ 
أخــرى، وهــو التناقــض الــذي لــم يكــن يحلــه فــي بادنــا تاريخيــاً إلا نشــوء دول مركزيــة قويــة 
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تؤمــن خطــوط التجــارة، وتحمــي التراكــم الحضــاري، وتحــول الباديــةَ إلــى عمــقٍ اســتراتيجي، 
وأهلهَــا إلــى جنــودٍ لهــا، أو تضــع لهــم حــداً إن تمــردوا.   

ــم  ــوب الشــامي، وهــا هــي آثارهــم تشــهد عليهــم، فهــم ل ــى الجن ــاط عل ــم يقتصــر وجــود الأنب ل
يتركــوا لنــا أثــري الخزنــة والديــر فــي بتــرا فحســب، والأعمــدة العاليــة فــي بصــرى، فــي درعــا، 
والمحطــة التجاريــة التــي شــيدوها فــي الطريــق إلــى غــزة فــي »عبــدة« فــي النقــب فــي فلســطين 
المحتلــة، فهــا هــو »الحِجْــر«، معلمهــم الكبيــر فــي مدائــن صالــح فــي الحجــاز، ثانــي أهــم مدينــة 
نبطيــة بعــد بتــرا، يشــهد عليهــم وعلــى الصلــة العميقــة بيــن الجزيــرة العربيــة وبــاد الشــام التــي 
تمخــر عبــاب التاريــخ.  وهــي صلــة لــم تنقطــع علــى كل حــال، مــع الحجــاز ومــع مصــر، منــذ 

الأكادييــن حتــى دولــة زنوبيــا التــي كان الحجــاز والكثيــر مــن مصــر جــزءاً منهــا.   
)الصورة أدناه للحجر في مدائن صالح  في الحجاز(

الأنباط أصل الكتابة العربية المعاصرة

»مــن الثابــت أن خطنــا العربــي العربــي الشــمالي )أي الــذي كتبــت فيــه هــذه الســطور( مشــتقٌ 
مــن الخــط النبطــي.  والأنبــاط، كمــا تظُهِــر أســماء أعامهــم، عــربٌ مــن حيــث الأصــل، ولكنهــم 
خضعــوا لســلطان الآرامييــن الحضــاري، فغــدت لغتهــم متأثــرة بالآراميــة إلــى حــدٍ بعيــد، كمــا 
ــامية«،  ــة والس ــة العربي ــي، »الكتاب ــزي البعلبك ــن« )د. رم ــن الآراميي ــم ع ــذوا كتابته ــم أخ أنه

ــروت، 1981، ص. 123(. بي
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يشــيع بعــض الكتــاب أن أصــل الكتابــة العربيــة ســرياني، وليــس هنــاك مــا هــو أبعد عــن الصحة، 
إذ إن أصــل الكتابــة العربيــة نبطــي، وهــذا بــات موضــع شــبه إجمــاع بيــن اللغوييــن، ومــن يخرج 
عــن هــذه الفرضيــة، ينســب الكتابــة العربيــة التــي نعرفهــا اليــوم للمنــاذرة فــي جنــوب العــراق 

وشــرق الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام، وهــي فرضيــة ضعيفــة.
عــاش الأنبــاط حيــاةً زراعيــة وتجاريــة فــي بيئــةٍ مزدوجــة اللســان، عربيــة صريحــة وآراميــة، 
أي عربيــة قديمــة.  لكنهــم وجــدوا فــي وقــتٍ لــم تكــن قــد تطــورت فيــه الأبجديــة العربيــة التــي 
ــي  ــي ف ــط الآرام ــوا بالخ ــة، وكتب ــة والآرامي ــة الصريح ــوا العربي ــك تحدث ــوم، ولذل ــا الي نعرفه

البدايــة.  
انعكــس ذلــك فــي نقوشــهم، ومــن هنــا تطــور الخــط النبطــي العربــي المتأثــر بالخــط الآرامــي.  
ــى  ــمال، وعل ــرب والش ــي الغ ــة ف ــوب، والآرامي ــرق والجن ــي الش ــة ف ــاط العربي ــدث الأنب وتح
خطوطهــم التجاريــة وصــولاً إلــى غــزة، حيــث كانــوا يصــدرون بضائعهــم بحــراً.  وفــي القــرن 
ــاً، لا  ــة أيض ــوا باليوناني ــا، كتب ــة وامتداده ــة البيزنطي ــوخ الهيمن ــد رس ــادي، بع ــس المي الخام

ــون! ــك أنهــم يوناني ــي ذل بخطهــم فحســب، ولا يعن
كان الخــط الآرامــي بــدوره نتــاج قــرونٍ مــن التطــور بعد اقتباســه من الأبجديــة الفينيقيــة.  وكانت 
الأبجديــة الفينيقيــة بدورهــا نتــاج قــرونٍ مــن التطــور بعــد تطويرهــا مــن الكتابــة الهيروغليفيــة 
المصريــة، وهــي كتابــة تصويريــة مقطعيــة، لا أبجديــة، تمامــاً مثــل الكتابــة الأكاديــة المســمارية.  
وهــذا مهــم، لأن تطويــر الكتابــة العربيــة هــو حصيلــة تفاعــل مــع مصــر، كمــا ســنرى، فالصلــة 
الشــامية ليســت مــع الجزيــرة العربيــة فحســب، والأثــر المصــري ظــل جليــاً فــي فلســطين وكل 

الســاحل الشــامي، وصــولاً إلــى أوغاريــت ونقوشــها.  
تعــود النقــوش الفينيقيــة الأولــى إلــى بدايــة الألــف الأول قبــل الميــاد، وإذا عدنــا لمــا هــو مثبــت 
ــاً، فــإن نقــوش جبيــل )بيبلــوس( فــي لبنــان، فــي القــرن 11 ق. م.، هــي الكتابــة الفينيقيــة  قطعي

الأقــدم كمــا نعــرف حتــى الآن.

فمن أين أتت الكتابة الفينيقية؟  

ــة  ــه النصــوص الســومرية والأكادي ــت في ــذي كتب ــماري، ال ــدم الخــط المس ــن قِ ــم م ــى الرغ عل
ــة ذاتهــا فــي  ــة الأوغاريتي ــه الأبجدي ــذي كتبــت في ــاد، وال ــل المي ــث قب ــف الثال القديمــة فــي الأل
الألــف الثانــي قبــل الميــاد، قبــل قــرونٍ مــن الكتابــة الفينيقيــة الكنعانيــة، فــإن أســاس الأبجديــة 

ــا ســنرى. ــة مصــري، كم ــة الكنعاني الفينيقي
نشــأت مشــكلة أصــل الأبجديــة الفينيقيــة الكنعانيــة، التــي تعــد أســاس الأبجديــة الإغريقيــة، ومــن 
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ــي  ــى ســيناء( ف ــم بأســره، بعــد اكتشــاف النقــوش الســينائية )نســبةً إل ــي العال ــة ف ــة الكتاب ــم بقي ث
ــق  ــة، أي منطل ــة الشــمالية والجنوبي ــة العربي ــق الكتاب ــة القــرن العشــرين، والتــي تعــد منطل بداي

الخــط الفينيقــي فــي الشــمال والخــط المســند جنوبــي الجزيــرة العربيــة.
)نموذج للكتابة السينائية(

بعــد اكتشــاف النقــش الســينائي، اعتبــر أســاس الأبجديــة الكنعانيــة الــذي تبلــورت منــه الأبجديــة 
الفينيقيــة، ولكــن وقــع خــافٌ فــي تحديــد تاريــخ نقشــه، وهــل يعــود إلــى القــرن التاســع عشــر أم 

الخامــس عشــر ق. م.
ــة  ــة الأبجدي ــل انتقلــت الكتاب ــي: ه ــى الســؤال التال ــة عل ــداً فــي الإجاب ــمٌ ج ــاف مه ــذا الخ ه
مــن بــاد الشــام إلــى مصــر، أم مــن مصــر إلــى بــاد الشــام؟  واعتبــر العلمــاء التاريــخ 
للأبجديــة                                                                                 المصــري  الأصــل  علــى  دليــاً  ق.م.،  عشــر  التاســع  القــرن  أي  الأقــدم، 
الكنعانيــة، واعتبــروا التاريــخ الأحــدث دليــاً علــى الأصــل الكنعانــي/ الشــامي للأبجديــة )بحســب       

Frank Simons, Proto-Sinaitic: Progenitor of the Alphabet, 2011،
 الصفحة 24(.

كانــت قــد وجــدت مجموعــة نقــوش قصيــرة ســينائية الحــرف، تعــود للقــرن الســابع عشــر إلــى 
ــو  ــيناء ه ــي س ــادم ف ــة ســرابيط الخ ــش منطق ــإذا كان نق ــان.  ف ــي كنع ــس عشــر ق. م.، ف الخام
ــر أصــل الحــرف  ــدم، اعتب ــم يكــن الأق ــاً، وإذا ل ــة مصري ــة الأبجدي ــر أصــل الكتاب ــدم، اعتب الأق

ــي الخــط الســينائي.   ــي الواضــح ف ــر الهيروغليف ــى الرغــم مــن الأث ــاً شــامياً، عل كنعاني
ــي وادي الحــول، شــمال غــرب  ــدٌ ف ــشٌ جدي ــرن العشــرين اكتشــف نق ــي تســعينيات الق ولكــنْ ف
الأقصــر، فــي مصــر، ثبــت أنــه هــو الأقــدم، لأنــه يعــود إلــى القــرن التاســع عشــر ق. م.، وأعلنت 
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ورقــة بحثيــة للعالميــنDarnell ، عــام 1999، اكتشــاف أقــدم أثــر للأبجديــة فــي التاريــخ 
ونســبوها لمصــر لا لكنعــان.

والحقيقــة أن مثــل هــذا النمــط مــن التفكيــر الــذي يريــد أن يفــرق بيــن مــا هــو مصــري وشــامي 
هــو منطــق أخــرق لأنــه يتوهــم أن حــدود ســايكس-بيكو هــي حــدود حقيقيــة.  فهــو يهمــل الوحــدة 
ــن مصــر  ــة وصــل، لا فصــل، بي ــاً صل ــت تاريخي ــي، وأن ســيناء كان ــة للوطــن العرب الحضاري

وبــاد الشــام، وأن التدفــق بالاتجاهيــن لــم ينقطــع عبــر التاريــخ.
علــى ســبيل المثــال، فــي الفتــرة التــي يفتــرض أن الأبجديــة الســينائية نقشــت فيهــا علــى الصخــور 
فــي وادي الحــول، كان تدفــق الهكســوس مــن عبــر بــاد الشــام قــد بــدأ.  وتشــير الدلائــل إلــى أنــه 
اتخــذ فــي البدايــة طابــع هجــرة ســلمية علــى مــدى 150 عامــاً قبــل تأســيس أول دولــة للهكســوس 

ــي مصر.    ف
يدلــل تحليــل الجثاميــن فــي حــوارة، المســماة Avaris فــي علــم الآثار، وهــي العاصمــة التاريخية 
ــا النيــل، علــى أن 77% مــن  ــة الهكســوس، وتقــع فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن دلت لدول
الجثاميــن غيــر المصريــة، أي الهكسوســية، كانــت لنســاء، بحســب بحثيــن علمييــن جديديــن نشــرا 
عــام 2020 وعــام 2021.  واســتدُِل مــن ذلــك علــى أن الهكســوس كانــوا مهاجريــن لا غــزاة.  
فهــل كان الهكســوس غــزوة نســائية مــن جنــوب بــاد الشــام علــى مصــر، أم أن نســبة كبيــرة مــن 

رجــال الهكســوس تغربــوا مــع الجيــوش ولقــوا حتفهــم فــي أماكــن بعيــدة؟

ــتطيع أن  ــن يس ــام، وم ــاد الش ــل وب ــن وادي الني ــاً بي ــل حضاري ــوال، لا فص ــع الأح ــي جمي ف
يقطــع أن التفاعــل الناشــئ  عــن تدفــق الهكســوس إلــى مصــر، والــذي تزامــن مــع ظهــور أول 
أبجديــة فــي التاريــخ، لــم يكــن بســبب مهاجريــن هكســوس التقطــوا الرســم التصويــري المقطعــي 

ــخ؟ ــي التاري ــة ف ــي، وطوعــوه ليناســب لهجتهــم، فنشــأت أول حــروف مكتوب الهيروغليف
يعــد الخــط الســينائي اليــوم، بغــض النظــر عمــن اخترعــه، ومــا إذا كان كنعانياً أم مصرياً، أســاس 
نوعيــن مــن الخطــوط: أ - الخــط الكنعانــي الــذي تفرعــت منــه الكتابــة الآراميــة التــي اقتبســتها 
ــي  ــاد، والت ــى للمي ــرون الأول ــن الق ــداءً م ــة ابت ــة العربي ــا الكتاب ــت منه ــي تفرع ــة، والت النبطي
تفرعــت منهــا الكتابــة الســريانية، بصــورة مســتقلة، اعتبــاراً مــن القــرن الخامــس الميــادي، أي 
بعــد النبطيــة، ب – الخــط المســند، الــذي كتبــت فيــه اللهجــات العربيــة الجنوبيــة مثــل الســبئية 

والمعينيــة، والــذي بــات أســاس الكتابــة الحبشــية.
لكــنّ الخــط المســند، اليمنــي، لــم تقتصــر كتابتــه علــى المناطــق الجنوبيــة فــي الجزيــرة، بــل كتبت 
فيــه بعــض اللهجــات العربيــة الشــمالية أيضــاً مثــل اللحيانيــة والثموديــة والصفويــة، والتــي تــم 
العثــور علــى مئــات مــن نقوشــها فــي شــمال الجزيــرة العربية وحــوران وجنــوب شــرقي الأردن. 
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الخــط الثمــودي )اليمنــي المســند( مثــاً، نســبةً إلــى ثمــود، عثــر علــى نحو ألفــي نقش منه، تنتشــر 
ــك النصــوص  ــدم تل ــود أق ــوب شــرقي ســورية وســيناء، ويع ــاة جن ــن الحجــاز ونجــد والصف بي
إلــى القــرن الخامــس ق. م.، وأحدثهــا إلــى القــرن الرابــع بعــد الميــاد، وهــذا يعنــي أن الكتابــة 
الثموديــة تعايشــت مــع الكتابــة النبطيــة فــي الوعــاء الحضــاري العربــي/ »الســامي« ذاتــه، ومــع 
غيرهمــا مــن الخطــوط، فنحــن لا نتحــدث عــن مســار أوحــد للتطــور الحضــاري هنــا، لكــن الخــط 
النبطــي الــذي تطــور إلــى الكتابــة العربيــة المعاصــرة هــو الــذي ثبــت فــي النهايــة، ومعــه اللهجــة 

العربيــة العدنانيــة كلغــة فصحــى أغنتهــا مدخــات زخمــة مــن اللهجــات الأخــرى. 
)شــجرة الألســن »الســامية« / العربيــة بحســب كتــاب »المدخــل إلــى اللغــة الآراميــة«، محمــد 

ــل، دمشــق، 1979، ص. 11( محف

ــارة  ــش النم ــي نق ــا نجــده ف ــاً م ــة المعاصــرة مث ــة والعربي ــن النبطي مــن القواســم المشــتركة بي
النبطــي المــؤرخ فــي 328 للميــاد، الــذي اكتشــف فــي الســويداء فــي بــاد الشــام.  فذلــك النقــش 
هــو لقبــر امــرئ القيــس بــن عمــرو »ملــك العــرب كلهــا«.  وناحــظ بيــن الكلمــات المخطوطــة 
علــى الشــاهد أل التعريــف قبــل بعــض الأســماء، كمــا فــي »التــاج« و«الأســدين«، وهــي صفــة 
تختــص بهــا العربيــة، فالآراميــة تعــرّف بفتحــة طويلــة تذيــل بهــا الكلمــة، والعبريــة تتــوج الكلمــة 
بالحــرف »هــاء«، بــدلاً مــن »أل..« أو »ل...«، كمــا نقــول بالعاميــة اليــوم »لكتــاب«، »لدفتــر«، 
ــة، الشــمس  ــح أمناق ــة تصب ــاً تعــرف الكلمــة بـــ »أم«، الناق ــة مث ــة الســبئية اليمني فيمــا الحميري

تصبــح »أمشــمس«... فهــي لهجــاتٌ فحســب.  
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كمــا ناحــظ فــي نقــش النمــارة النبطــي مثــاً ورود جمــع التكســير فــي كلمــات مثــل »ملوكهــم« 
و»الشــعوب«، وجمــع التكســير مــن صفــات العربيــة الشــمالية والجنوبيــة، ونــادراً جــداً مــا يــرد 

فــي الآراميــة وغيرهــا مــن اللهجــات الشــمالية الغربيــة.
ــل نقشــي أم  ــدة مث ــة عدي ــه الأوضــح والأطــول مــن بيــن نقــوش نبطي ــا نقــش النمــارة لأن اخترن
ــرن  ــن الق ــا بي ــوش م ــخ هــذه النق ــراوح تاري ــد وحــران، ويت ــي ونقشــي زب ــال الأول والثان الجم
الثالــث والســادس الميــادي. المهــم أن نقــش النمــارة يحتــوي كلمــاتٍ وصيــغ عربيــة واضحــة 
ــم يبلــغ ملــك مبلغــه«، لكنــه يحتــوي كلمــات آراميــة أيضــاً، مثــل »بــر« بمعنــى ابــن،  مثــل »ل
و»نفــس« أو »نفشــو« بمعنــى قبــر، و»دنــه« كاســم إشــارة مثــل هــذا وهــذه.  ولهــذا نقــول إن 

ــيٌ. ــط عربي-آرامــي، لكــن قوامــه الأساســي عرب ــوا بلســانٍ مختل ــاط تحدث الأنب

نضيــف هنــا أن مــن الخصائــص المشــتركة بيــن الكتابتيــن النبطيــة والعربيــة أيضــاً ربــط أحــرف 
الكلمــة الواحــدة بأربطــة، مــا عــدا الألــف والــواو والــدال والــذال والــراء والــزال، وهــي خاصيــة 
ــي  ــرى، الت ــامية« الأخ ــة / »الس ــات العربي ــي الكتاب ــة، لا ف ــة والعربي ــي النبطي ــا إلا ف لا نجده
تكتــب حــروف كلماتهــا مقطعــة.  وقــد يــؤدي مثــل هــذا الربــط إلــى تغييــر شــكل الحــرف بحســب 
ــي بدايتهــا  ــة عنهــا ف ــي وســط الكلمــة بصــورة مختلف ــب الهــاء ف ــاً تكت ــي الكلمــة، مث موقعــه ف

»هكــذا«، أو نهايتهــا، كمــا جــاء »أعــاه«، وهــي خاصيــة نبطيــة وعربيــة.
وكل هــذه النقــاط المشــتركة بيــن النبطيــة والعربيــة، والكثيــر غيرهــا، جــرى إيرادهــا اعتمــاداً 

ــد د. رمــزي بعلبكــي، »الكتابــة العربيــة والســامية«، بيــروت، 1981.  علــى مجل
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أدبيات قومية: الوحدة بين القومية والإقليمية 

عصمت سيف الدولة 
مجلة الفكر المعاصر، العدد 70، 1 كانون الأول / ديسمبر 1970

1

منــذ أن مــزق المســتعمرون الأوربيــون الوطــن العربــي ثــم 
اقتســموه فيمــا بينهــم، وأقامــوا عليــه دولاً اصطنعــوا لهــا الحــدود 
والحــكام، مــا تــزال الوحــدة العربيــة هدفــاً لــكل المناضليــن مــن 
ــن يرفضــون أن يخدعــوا أنفســهم أو  ــك الذي ــة، أولئ أجــل الحري
ــدود  ــجناء الح ــم س ــرر وه ــون التح ــن فيزعم ــوا الآخري يخادع
التــي أرســاها المســتعمرون، وهــم يرثــون الدولــة التــي أنشــأها 
لأول مــرة الســادة الســابقون، أولئــك الذيــن يعرفــون أن إجــاء 
الغاصبيــن خطــوة أولــى، لا أكثــر، لتصفيــة تركتهــم؛ وأنهــم لــن 
يذوقــوا طعــم الحريــة فعــاً إلــى أن تمحــى، إلــى الأبــد، بصمــات 
ــك  ــه الشــائهة تل ــي، ومــن بصمات ــي الوطــن العرب الاســتعمار ف
الحــدود التــي رُســمت علــى الخرائــط فــي مكاتــب المســتعمرين 
فمزقــت أمــة واحــدة إلــى شــعوب متعــددة، وجــزأت وطنــاً واحداً 

إلــى دولٍ عديــدة.
ومــن قبــل، ظــن بعــض الذيــن ألهتهــم فرحــة النصــر علــى المســتعمرين، أنهــم قــد كســبوا معركــة 
التحــرر يــوم أن كســبوا معركــة الجــاء، فجــاءت الأحــداث التــي نعاصرهــا وأثبتــت بقســوة أن 
أحــداً فــي الوطــن العربــي لا يســتطيع أن يزعــم التحــرر طالمــا بقــي فــي الوطــن العربــي جــزءٌ 
لــم يتحــرر، وأن المســتعمرين لــم يكونــوا يعبثــون يــوم أن جــزأوا الوطــن العربــي دولاً، ومزقــوا 
ــن العــرب أنفســهم فــي أقطــار  ــة فــي فلســطين، ومــن بي ــى الأرض العربي الشــعب شــعوباً، فعل
أخــرى، وفــي حمايــة الحــدود المصنعــة واســتقال كل دولــة بشــؤونها الداخليــة، يبُقــي الاســتعمار 
ــاً أو  ــاً، تخريب ــة أو علن ــا لانقضــاض، خفي ــا ويســلحها، ويعده ــواه، ويحشــدها، ويدربه ــى ق عل

حربــاً، علــى المناضليــن مــن أجــل الحريــة فــور انتصارهــم فــي معــارك الجــاء.
ونحــن نعيــش اليــوم أقســى الــدروس التــي يلقنهــا التاريــخ الحــي للذيــن لــم يدركــوا بعـــد أنــه إذا 
كان التحــرر مــن الاســتعمار الظاهــر أمــراً لا يحتــاج إلا إلــى الشــجاعة الثوريــة، فــإن الحفــاظ 

علــى الحريــة أمــرٌ لا يتحقــق إلا فــي دولــة الوحــدة.
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فعلــى ضفــاف النيــل دولــة عربيــة اســتطاعت تحــت قيــادة واحــدة، مــن أصلــب وأشــجع أبطــال 
الحريــة فــي التاريــخ، أن تجلــي عنهــا المســتعمرين فــي معركــة محليــة قوميــة دوليــة، سياســية 
ومســلحة، عنيــدة ومعقــدة، دارت فــي ســنة 1956، ثــم اتجهــت بــكل قواهــا الماديــة التــي لا تتــاح 
لدولــة عربيــة غيرهــا، وبــكل قواهــا البشــرية التــي لا تتوافــر لدولــة عربيــة أخــرى، وتحــت قيــادة 
عبــد الناصــر الــذي لا يشــابهه أحــد، تحــاول بجديــة قالــت عنهــا تقاريــر خبــراء الأمــم المتحــدة: 
»إنهــا فريــدة فــي العالــم الثالــث«، لتحقــق للشــعب العربــي فيهــا حيــاةً أفضــل، لتترجــم التحــرر 

الــى مــأكل ومســكن وعلــم وصحــة ومتعــة لــكل مواطــن.
فمــا الــذي حــدث؟  منــذ ســنة 1956 حتــى هــذه الســاعة لــم يتــرك المســتعمرون للشــعب العربــي 
ــدون انقطــاع،  ــارك ب ــت المع ــة، واتصل ــه بالحري ــون في ــاً واحــدا ينعم ــه، يوم ــاك، ولا لقيادت هن
مــن أول الحــرب النفســية إلــى الحــرب الاقتصاديــة إلــى الحــرب الســاخنة.  ولمــا بــدا أن ذلــك 
الشــعب المكافــح العنيــد تحــت قيادتــه الصلبــة الواعيــة، يــكاد يتجــاوز مرحلــة البنــاء الاقتصــادي 
والاجتماعــي، وأن التآمــر الخفــي والصــراع غيــر المســلح لــم يمتــص كل مقدرتــه، تآمــرت قــوى 
عربيــة فــي حمايــة دولهــا الإقليميــة، وتحركــت القــوى الاســتعمارية مــن قاعدتهــا المغتصبــة فــي 

فلســطين.
وعــرف مــن لــم يعــرف لمــاذا رســمت الحــدود ولمــاذا أقيمــت الــدول، ففــي أســبوعٍ أســودَ مــن 
يونيــو )حزيــران( 1967 دفــع الشــعب العربــي ثمنــاً فادحــاً فــي ســيناء وهــو يتقــدم إليهــا، لا دفاعاً 
عــن القاهــرة المســتقلة، ولكــن دفاعــاً عــن اســتقال دمشــق، وأدركنــا جميعــاً مــدى الكارثــة التــي 
حلــت بنــا يــوم الانفصــال ســنة 1961، وتعلمنــا مــن الهزيمــة درســاً ثمينــاً، أو يجــب أن نكــون قــد 
تعلمنــا منهــا الــدرس المتكافــئ مــع تضحياتنــا: »لا يســتطيع أحــد فــي الوطــن العربــي أن يحافــظ 
ــى  ــاً، ولا يســتطيع العــرب أن يحافظــوا عل ــي جميع ــه، إلا إذا تحــرر الوطــن العرب ــى حريت عل
حريــة وطنهــم إلا إذا تحققــت لهــم القــوة الكافيــة لــردع المتآمريــن، ولا تتحقــق تلــك القــوة فــي 
الوطــن العربــي إلا بوحدتــه«.  وهكــذا بــدون فلســـفة، أو بــدون سفســطة، يســتطيع حتــى العميــان 
ــة وهــم، وأن  ــة فــي ظــل التجزئ ــة أن يعرفــوا، أن أحــام الحري أن يــروا، يســتطيع حتــى الجهل
الوحــدة وحدهــا هــي الضمــان الوحيــد، الــذي يكــف عنــا القــوى الاســتعمارية، فنســتطيع حينئــذ 

فقــط، أن نقــول: لقــد انتصرنــا فــي معركــة الحريــة.
فهل تعلمنا؟ أم تذهب أرواح شهدائنا هدرا؟ً

لا أريــد أن أجيــب، ويكفــي أن أقــول إن جمــال عبــد الناصــر قائــد معركــة التحــرر العربــي، قائــد 
معركــة الصمــود برغــم الهزيمــة، قــد اســتنفد آخــر ســنة مــن حياتــه وهــو يحــاول أن يقنــع طغمــة 
ــوا عــن صراعاتهــم الصبيانيــة حــول مواقعهــم  مــن الإقليمييــن فــي المشــرق العربــي، بــأن يكفّ
الإقليميــة الرخيصــة، ليقيمــوا الجبهــة الشــرقية، لأن أحــداً لا يســتطيع أن يحلــم بالحريــة مــا دامــت 
فلســطين محتلــة.  وقضــى جمــال عبــد الناصــر، وبقيــت الإقليميــة الخائنــة، وســيدفع الإقليميــون 
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ــرات  ــوأ فت ــي أس ــم ف ــذ، لأنه ــد حينئ ــم أح ــن يرحمه ــم، ول ــزاء خياناته ــادل ج ــن الع ــاً، الثم يوم
التاريــخ العربــي، لــم يرحمــوا أمتهــم الجريحــة... إن غــداً لناظــره قريــب.

2

ــر  ــل الفق ــي ظ ــة ف ــاة اليومي ــاة الحي ــن معان ــعوب م ــت الش ــة وتعلم ــقطت الليبرالي ــذ أن س ومن
والاســتغال أن الحريــة ليســت كلمــةً تقــال، وأن الاســتقال ليــس شــعاراً يرفــع، وأن النــاس لا 
يأكلــون الــكام، بــل الحريــةَ عمــلٌ لــكل قــادر، وعلــمٌ لــكل ناشــئ، وعــاجٌ لــكل مريــض، ومنــزلٌ 
لــكل اســرة، وراحــةُ كل شــيخ، وبعــد هــذا كلــه مقــدرةٌ متاحــةٌ لــكل إنســان فــي أن يتمتــع بمباهــج 
الحيــاة، بعــد أن يكــون قــد أوفــى نصيبــه مــن العمــل حتــى يكــون للحيــاة ذاتهــا مضمــون الحــرص 
عليــه. منــذ أن وعــى النــاس كل هــذا، مــا تــزال الوحــدة العربيــة هدفــاً لــكل المناضليــن مــن أجــل 

الرخــاء والاشــتراكية.
أولئــك الذيــن يرفضــون أن يخدعــوا أنفســهم أو يخادعــوا الآخريــن باســتقالهم العقيــم، وبأعامهم 
المزوقــة، وبمقاعدهــم المريحــة فــي هيئــة الأمــم المتحــدة، أرقامــاً أصفــاراً فــي عــداد الــدول لا 
أكثــر ولا أقــل، أولئــك الذيــن يعرفــون أن الاســتقال خطــوة إلــى الهــدف الأصيــل: حيــاة أفضــل 
للمواطنيــن، وأن الحريــة التــي لا يلمــس كل مواطــن، كل مواطنــة، أنهــا قــد ترجمــت وتجســدت 
ــون  ــون ويدق ــا الحاكم ــرح به ــاء، يف ــة جوف ــل... كلم ــة أفض ــس و ثقاف ــل وملب ــأكل أفض ــي م ف
لهــا الطبــول، لأنهــم وحدهــم الذيــن ينعمــون بثمراتهــا، أولئــك الذيــن يعرفــون أن الدولــة ليســت 
مخفــراً للحــدود تحمــي الوطــن وتتــرك النــاس فيــه يــأكل بعضهــم بعضــاً، وأن وظيفتهــا أن تخطط 
وتوجــه وتنفــذ كل الإمكانيــات الاقتصاديــة والبشــرية فيهــا مــن أجــل التقــدم الاجتماعــي، وأن أيــة 
دولــة عاجــزة عــن أن تفــي بمســؤوليات هـــذه الوظيفــة تفقــد مبــررات وجودهــا ولا تســتحق أن 

يمــوت جنــدي واحــد مــن أجــل الإبقــاء عليهــا.
ــك  ــم رخــاء، ذل ــةٌ...، ث ــذلٌ وتضحي ــدٌ وب ــمٌ وجهـ ــل هــو عل ــدم الاجتماعــي ليــس جعجعــة ب والتق
ــن ضخامــة  ــم اليقي ــرن العشــرين، يعلمــون عل ــي الق ــدم ف ــع التق ــف يصن ــون كي ــن يعرف لأن الذي
وجســامة المتطلبــات السياســية والاقتصاديــة والماليــة والفنيــة والبشــرية الازمــة لهــا، بمنطــق 
عصــر العلــوم وســباق الرخــاء بيــن الــدول الكبــرى.  وعندمــا نعــرف هــذا، ونكــف عــن الأحــام 
ــدم  ــال، أن »التق ــي الرم ــون رؤوســهم ف ــن يدفن ــى للذي ــن حت ــة، يبي ــر الواقعي ــة وغي ــر العلمي غي
الاجتماعــي لا يقــوم علــى أســاس التجزئــة«، كمــا قــال عبــد الناصــر ســنة 1964، يبيــن حتــى 
للمغروريــن بمقدرتهــم الذاتيــة كــم هــي واهمــة أحــام الحيــاة الأفضــل فــي ظــل التجزئــة، يبيــن 
للفرحيــن بدولهــم الهزيلــة وبأعامهــم المزوقــة وبمقاعدهــم المريحــة أنهــم فرحــون بــدولٍ غيــرِ 
معقولــة، كمــا يفــرح الأطفــال بلعبهــم الغريبــة، يبيــن لــكل الآبــاء والأمهــات الذيــن لا يريــدون 
لأبنائهــم أن يعانــوا مذلــة الفقــر، الذيــن يحلمــون مــن أجلهــم بمجتمــع كتلــك المجتمعــات المتقدمــة 
ــة  ــدة لتحقيــق تلــك الأحــام لا تكــون إلا فــي دول ــا، أن الفرصــة الوحي ــكا وفــي أوروب فــي أمري
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ــة وقــوى  ــروات طبيعــة متكامل ــادرة بمــا تملكــه مــن ث ــدة الق ــة الوحي الوحــدة الاشــتراكية، الدول
بشــرية ملتحمــة أن تدخــل )فــي ظــل التخطيــط الاشــتراكي( ســباق التقــدم الاجتماعــي، ثــم تفــوز.

3

هـــذه هــي الوحــدة العربيــة، الأمــل، المنقــذ، الطريــق الــذي لا طريــق غيــره لانتقال مــن العبودية 
إلــى الحريــة، ومــن الفقــر إلــى الرخــاء، ومــن المذلــة إلــى الكبريــاء، ومــن الهزيمــة إلــى النصــر.  
إلــى الآبــاء والأمهــات خاصــة قولــوا لأبنائكــم، وإلــى الشــباب تأملــوا مســتقبلكم: عندمــا تكــون 
فــرص التقــدم المتاحــة أقــل ممــا يكفــي الجميــع، فــإن أحــداً لا يســتطيع أن يحصــل علــى فرصتــه 
ــم أن  ــإن أردت ــه، ف ــة أخي ــى جث ــدم إلا عل ــره، ولا أحــدَ يســتطيع أن يتق إلا إذا ســرق فرصــة غي
تتقدمــوا فــي حياتكــم بشــرف وبــدون ســرقة أو اســتغال، فأقيمــوا الدولــة التــي تمنحكــم جميعــاً 

فــرص التقــدم وتفيــض، أقيمــوا دولــة الوحــدة الاشــتراكية الديمقراطيــة.

4

نعــم، أنــا أعلــم أن هــذا كام معــادٌ، ونعــرف جميعــاً أن أحــداً فــي الوطــن العربــي لــم يعــد )بعــد 
ــن  ــكان م ــي كل م ــاس ف ــرى الن ــة، ون ــدة العربي ــرورة الوح ــر ض ــرة( ينك ــارب المري كل التج
الوطــن العربــي يهتفــون للوحــدة، ويتظاهــرون مــن أجلهــا، ويدعــون إليهــا، ويقســمون بأغلــظ 

ــاة مــن أجــل تحقيــق الوحــدة. الأيمــان أنهــم قابلــون التضحيــة حتــى بالحي
كل النــاس فــي الوطــن العربــي، فيمــا يزعمــون، وحدويــون، شــيء عجيــب، لمــاذا إذن لــم تتحقــق 
ــال  ــإن كل آم ــك ف ــع ذل ــد، وم ــة التعقي ــكلة بالغ ــو مش ــكلة، وه ــؤال المش ــو الس ــذا ه ــدة؟ ه الوح

الوحــدة ســتظل ســراباً إذا لــم نســتطع أن نجــد لهــا حــاً.

هــذه المشــكلة، كيــف نشــأت، وكيــف يمكــن أن تحُــل هــو موضــوع هــذا الحديــث، أمــا مــا ســبق 
مــن حديــث منفعــل فهــو مقدمــة نجتــر مــن خالهــا مــرارة الهزائــم التــي لحقــت بأمتنــا، ونبــدد بهــا 
بعــض الأوهــام التــي نعيــش فيهــا، ثــم نواجــه المشــكلة بهــدوء موضوعــي، لنحــاول معــاً معرفــة 
حقيقــة المشــكلة التــي تواجــه القــوى الوحدويــة فــي الوطــن العربــي، وأول خطــوة إلــى حــل أيــة 

مشــكلة أن نعرفهــا علــى حقيقتهــا.

5

ــر  ــون أعــرض الجماهي ــي، بالرغــم مــن أنهــم يمثل ــون فــي الوطــن العرب لمــاذا يعجــز الوحدوي
العربيــة، وتنتمــي إليهــم أخلــص وأصلــب الفصائــل الثوريــة، لمــاذا يعجــزون عــن تحقيــق الوحــدة 
العربيــة؟، إن أول إجابــة تــرد علــى الخاطــر هــي أن ثمــة قــوى كبيــرة وعاتيــة، دوليــة، وفــي 
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ــى كل المســتويات لتحــول دون  ــذل جهــوداً ضخمــة فــي كل الســاحات وعل الوطــن العربــي، تب
تحقيــق الوحــدة العربيــة، وهــذا صحيــح، فمــن القــدر التاريخــي لهــذه الأمــة أنهــا تحــاول تحقيــق 
وحدتهــا فــي محيــط دولــي معــادٍ أو ســلبيٍ، وهــو مــا لــم تواجهــه أيــة حركــة قوميــة فــي التاريــخ.

توحــدت ألمانيــا فــي ظــل تحالــفٍ مــع 
ــا،  ــرة لوحدته ــدول المعاص ــوى ال أق
مــن  الدوليــة  القــوى  تطلــب  ولــم 
الإيطالييــن ثمنــاً لمباركــة وحدتهــم 
أكثــر من ثاثة آلاف جندي اشــتركوا 
بهــم فــي حــرب القــرم ضــد روســيا 
ــص  ــإن أخل ــن ف ــا نح ــة، أم القيصري
أصدقائنــا ينصحنا بعـــدم التســرع في 
ــاً  ــه تقريب ــم كل ــف العال ــدة، ويق الوح
ــا  ضــد هـــدف الوحــدة العربيــة، لأنن
ــق الوحــدة فــي عصــر  ــد أن نحق نري

احتــكارات الــدول الكبــرى، ولا يريــد أحــد أن يــرى دولــة عربيــة كبــرى كفيلــة )كمــا تعلمّــوا مــن 
التاريــخ القديــم، وبحكــم أصالتهــا الحضاريــة( بــأن تحــرر العالــم مــن احتــكارات القــوة، بعضهــم 
ــا المســاعدة فــي تحقيــق الوحــدة، وأكثرهــم يقفــون ضــد الوحــدة  مــن موقــع الصداقــة يكــف عن

ــة الوحــدة. ــي عــن إقامــة دول ــي الوطــن العرب ــون ف ــاً، وهكــذا يعجــز الوحدوي ــةً أو علن خفي
هكذا يوحي إلينا أعداؤنا، وهكذا يردد الانهزاميون منا.

وهــو قــول صحيــحٌ ولكنــه غيــرُ كافٍ لفهــم المشــكلة، ذلــك لأننــا ســواء رفضنــا العبوديــة نريــد 
الحريــة، أم رفضنــا الاســتقال نريــد الاشــتراكية، أم رفضنــا التخلــف نريــد الرخــاء، أم رفضنــا 
الجهــل نريــد العلــم، أم رفضنــا التجزئــة نريــد الوحــدة، أيــاً كان هدفنــا، فثمــة قــوى مضــادة لــن 
ــق  ــة دون أن نحق ــدون أن تســتخدمه للحيلول ــرك أســلوباً واحــداً ب ــن تت تكــف لحظــة واحــدة، ول
أهدافنــا.  إننــا فــي عصــرٍ لا يمنــح أحــد فيــه أحــداً شــيئاً، وعلــى مــن يريــد شــيئاً أن ينتزعــه، فــي 
عصــر يحتكــم إلــى القــوة ويقتــرن فيــه الصــراع بالعنــف، لا يتوقــع إلا الأغبيــاء أن يتقدمــوا شــبراً 

إلا إذا اقتلعــوا الأقــدام الواقفــة عليــه عنــوةً.
وفــى مواجهــة ذات القــوى المضــادة اســتطعنا أن نحقــق قــدراً مــن الحريــة، وأن نحقــق قــدراً مــن 
التقــدم الاجتماعــي، خــال معــارك ضاريــة، فلمــاذا لــم يقــل أحــدٌ اقِبلــوا الاحتــال لأن ثمــة قــوى 
مضــادة عاتيــة لا تريــد لكــم الحريــة، ولــم يقــل أحــدٌ اِقبلوا الاســتغال لأن ثمــة قوى مضــادة عاتية 
لا تريــد لكــم الاشــتراكية، ثــم يحتجــون بــذات القــوى المضــادة العاتيــة لينشــروا فــي أفئدتنــا بــذور 
الهزيمــة أو ليبــرروا جبنهــم أمــام مخاطــر النضــال مــن أجــل الوحــدة، ويتخلــون عــن أهدافهم لأن 
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أعداءهــم يريــدون لهــم أن يتخلــوا، لمــاذا خاضــت القــوى الوحدويــة فــي الوطــن العربــي معــارك 
ضاريــة، وقدمــت تضحيــات هائلــة، وهــي تناطــح الاســتعمار والقــوى الإمبرياليــة العاتيــة حتــى 

حــررت بعــض الأقاليــم، ثــم كفــت عــن الاســتمرار فــي نضالهــا إلــى أن تحقــق الوحــدة؟
لا يمكــن أن يقتنــعَ أحـــدٌ بــأن ضــراوة القـــوى المضــادة هــي التــي حالــت بيــن أبطــال معــارك 
التحــرر وبيــن تحقيــق الوحــدة، صحيــحٌ إذن أن القــوى المعاديــة معــوق للوحــدة، وهــي معــوقٌ 
طبيعــي بحكــم منطــق العصــر الــذي نعيــش فيــه، ولكــن جوهــر المشــكلة لا يكمــن فــي صفــوف 

القــوى المعاديــة للوحــدة، بــل يكمــن فــي صفــوف القــوى الوحدويــة نفســها.
إن اتهــام القـــوى الوحدويــة فــي الوطــن العربــي بأنهــا هــي المســؤولة الأولــى عــن الإبقــاء علــى 
التجزئــة، اتهــام خطيــر لا يمكــن أن نتحمــل مســؤولية إعانــه بــدون أن نطرح مبرراتــه العقائدية، 

والمســألة باختصــار شــديد أن العقيــدة القوميــة تقــوم علــى خمســة أســس متكاملــة:
ــة  ــة لغ ــت مختلف ــات وشــعوب كان ــن جماع ــاً م ــت تاريخي ــرية تكون ــة بش ــة جماع أولاً: إن الأم
ــة  ــد مرحل ــت بع ــة خــال ذاك الصــراع، انته ــة ومتفاعل ــح، ومتصارع ــاً ومصال ــاً وألوان وتراث
ــراثٍ  ــتركةٍ وت ــةٍ مش ــداً ذا لغ ــعباً واح ــون ش ــم لتك ــى أن تلتح ــاداة إل ــن المع ــة م ــة طويل تاريخي
ــول الأرض الخاصــة  ــا الخــاف حـ ــه، إنم ــذا لا خــاف علي ــتركةٍ، وه ــحَ مش ــتركٍ ومصال مش
ــة  ــاص برقع ــرى أن الاختص ــن ن ــي، ونح ــن القوم ــر التكوي ــن عناص ــر م ــتركة كعنص والمش
مشــتركة مــن الأرض هــو العنصــر الجوهــري المميــز للأمــة، ذلــك لأن العناصــر الأخــرى مثــل 
وحــدة اللغــة التــي تركــز عليهــا النظريــة الألمانيــة، أو وحــدة المصالــح الاقتصاديــة التــي تركــز 
عليهــا النظريــة الماركســية، أو وحــدة الثقافــة التــي يشــيد بهـــا كثيــر مــن الكتــاب العــرب، أو حتى 
وحــدة الإرادة التــي تركــز عليهــا النظريــة الفرنســية... إلــخ.  كل هــذه العناصــر ممكــن أن تتوافــر 
وأن تجتمــع لجماعــات بشــرية لا ترقــى إلــى مســتوى الأمــة، كالمجتمعــات القبليــة مثــاً، إنمــا 
تجــاوزت المجتمعــات الطـــور القبلــي، ودخلــت طــور التكويــن القـــومي، بالاســتقرار على أرض 

ــاً باختصاصهــا بتلــك الأرض المشــتركة وبهــذا أصبحــت أمــة. معينــة، ثــم اكتملــت تكوين
ثانيــاً: يترتــب علــى هــذا أن الأمــة تكويــنٌ واحــدٌ مــن النــاس )الشــعب( والأرض )الوطــن( معــاً، 
ــا عــن  ــي لا يكــون حديثن ــم نتحــدث عــن الوطــن العرب ــة ث ــة عربي ــا أم ــول إنن ــا نق فنحــن عندم
ــي  ــذي يتضمــن الجــزء )الوطــن(، فالشــعب العرب ــة( ال ــكل )الأم ــل عــن ال ــن ب شــيئين منفصلي
)النــاس( والوطــن العربــي )الأرض( يكونــان معــاً الأمــة العربيــة، التــي مــا تحولــت مــن شــعوب 
شــتى وأوطــان عــدة الــى أمــة، إلا عندمــا التحــم الشــعب العربــي بالوطــن العربــي واختــص بــه 

ليكونــا وجــوداً اجتماعيــاً واحــداً وجديــداً هــو الأمــة العربيــة.
ثالثــاً: ثــم إنــه لمــا كانــت الأمــة تكوينــاً تاريخيــاً، فــإن اشــتراك الشــعب فــي الوطــن هــو مشــاركة 
تاريخيــة، تحــول مــن ناحيــة دون الشــعب، وأن يتصــرف فــي وطنــه أو فــي جــزء منــه فــي أيــة 
مرحلــة تاريخيــة معينــة، لأن الوطــن شــركة تاريخيــة بيــن الأجيــال المتعاقبــة، وتحــول مــن ناحية 
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أخــرى دون أي جــزء مــن الشــعب، وأن »يتصــرف« فــي الإقليــم الــذي يعيــش عليــه أو فــي جــزء 
ــة(، وتحــول  ــة خارجي ــه )عاق ــر مــن الاســتياء علي ــن الغي ــر أو تمكي ــه للغي ــازل عن ــه بالتن من
مــن ناحيــة ثالثــة دون أي جــزء مــن الشــعب، وأن يســتأثر بــأي إقليــم عــن بقيــة الشــعب )عاقــة 

داخليــة(.
ــل تكونــت مــن خــال  ــة، ب ــم تتكــون اعتباطــاً أو مصادف ــن تاريخــي، ل رابعــاً: إن الأمــة كتكوي
بحــث النــاس عــن حيــاة أفضــل، فــإذا كنــا قــد بلغنــا خــال المعانــاة التاريخيــة الطــور القومــي، 
أي مــا دمنــا أمــة عربيــة واحــدة فــإن هــذا يعنــي أن تاريخنــا، الــذي قــد نعــرف أحداثــه وقــد لا 
ــل  ــات العشــائر والقبائ ــاة أفضــل كل إمكاني ــا عــن حي ــد اســتنفد خــال بحــث أجدادن ــا، ق نعرفه
والشــعوب، قبــل أن تلتحــم معــاً لتكــون أمــة عربيــة واحــدة، وأنهــا عندمــا اكتملــت تكوينــاً، كانــت 
بذلــك دليــاً موضوعيــاً غيــر قابــل للنقــض علــى أن ثمــة »وحــدة موضوعيــة«، قــد نعرفهـــا وقــد 
لا نعرفهــا، بيــن كل المشــكات التــي يطرحهــا واقعنــا القومــي، أيــاً كان مضمونهــا، وإنمــا بهــذا 
المعنــى مشــكات قوميــة لا يمكــن أن تجــد حلهــا الصحيــح إلا بإمكانيــات قوميــة، وقــوى قوميــة، 
ــه  ــكاته الخاصــة بإمكانيات ــل مش ــاء أن يح ــن يش ــاول م ــد يح ــي.  ق ــر القوم ــاق المصي ــي نط ف
القاصــرة، ثــم يقنــع بمــا يصيــب، ولكنــه لــن يلبــث أن يتبيــن، فــي المــدى القصيــر أو الطويــل، 
أن الحــل الصحيــح المتكافــئ مــع الإمكانيــات القوميــة، المتســق مــع التقــدم القومــي، قــد أخطــأه 
ــي تشــكل  ــة للمشــكات الت ــن الوحــدة الموضوعي ــره الخــاص م ــت بمصي ــار أن يفل ــا اخت عندم

حلولهــا المصيــر القومــي الواحــد.
خامســاً: وأخيــراً، فــإن هــذه الوحــدة الموضوعيــة بيــن المشــكات التــي يطرحهــا الواقــع القومــي، 
ــق إلا  ــة للتحق ــر قابل ــة، غي ــدرة القومي ــة مــع المق ــه مــن أن حلولهــا الصحيحــة المتكافئ بمــا تعني
بإمكانيــات وقــوى قوميــة، فــي نطــاق المصيــر القومــي تفــرض الوحــدة العربيــة كأداة يســتحيل 
بدونهــا وضــع كل الإمكانيــات والقــوى القوميــة، واســتعمالها، في ســبيل حــل المشــكات العربية، 
وتحقيــق المصيــر العربــي الواحــد.  إن هــذا لا يعنــي أن الإقليمييــن ودولهــم عاجــزون تمامــاً عــن 
تحقيــق أي نجــاح فــي مواجهــة المشــكات التــي يتصــدون لهــا، بــل يعنــي تمامــاً أنهــم لا ينجحــون 
ــة  ــدة لازم ــل، أن الوح ــر أو الطوي ــدى القصي ــي الم ــوا، ف ــوا أن يتبين ــن يلبث ــم ل ــاً، وأنه إلا مؤقت

لاطــراد النجــاح أو الحفــاظ عليــه.

ــا لا تســتحق،  ــا م ــا لا ندعــي له ــة.  ولعلن ــدة القومي ــة للعقي ــك هــي الأســس الخمســة المتكامل تل
ولا نســلب أحــداً شــيئاً يســتحقه إذا قلنــا، إنــه بالرغــم مــن زحمــة العقائــد والنظريــات فــي الوطــن 
العربــي، وبالرغــم مــن ادعــاءات العلــم والعلميــة، وبالرغــم مــن اســتهانة الكثيرين بعمــق وأصالة 
ــدة  ــى صحــة العقي ــل عل ــم الدلي ــنة إلا تقدي ــا خــال خمســين س ــل تاريخن ــي، لا يفع ــر القوم الفك

القوميــة وســامة الموقــف القومــي.
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وهــذا الموقــف القومــي العقائــدي، تقفــه أصلــب فصائــل القــوى الوحدويــة فــي الوطــن العربــي 
وأعمقهــا وعيــاً، تســتهدف الوحــدة العربيــة لأنهـــا الأداة الوحيــدة لتحقيــق المصيــر الواحــد، الــذي 
ـــ أن يهــرب منه، فهـــم لا يهابون مخاطــر النضال، لأن هـــذا هو  ـــ حتــى لــو أراد ـ لا يمكــن لأحــد ـ
قدرهــم التاريخــي، ولا يقبلــون عــن الوحــدة بديــاً لأنهـــم يعرفــون أن التاريــخ قــد تولــى حــرق 
كل البدائــل، ولا تلهيهــم الانتصــارات الإقليميــة المؤقتــة لأنهـــم يعرفــون أنهــا زائلــة، ولا يخافــون 
ــون عــن  ــكل المتاعــب، ولا يتنازل ــي الوحــدة تعويضــاً ل ــون أن ف متاعــب الوحــدة، لأنهــم يعرف
الوحــدة الشــاملة، لأنهــم يعــون أن التاريــخ الــذي كــون الأمــة العربيــة قــد رســم حــدود دولتهــا 

القوميــة.
أولئك الوحدويون القوميون.

ولو كان كل الوحدويين قوميين لتحققت الوحدة منذ وقت بعيد.
ولكن المشكلة في حقيقتها أن ليس كل الوحدويين قوميين، كيف؟

6

ـــ كمــا أعتقد  إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال أولــى بانتبــاه كل القــوى الوحدويــة القوميــة، لأن فيهــا ـ
ــــ نكشــف حقيقــة المشــكلة، وقــد نهتــدي إلــى الحل.

ــر  ــة وجــود تاريخــي موضوعــي«، وأن وحــدة المصي ــة العربي ــل أن »الأم ــن قب ــا م ــد عرفن فق
القومــي تعنــي أن ثمــة عاقــة موضوعيــة، بيــن كل المشــكات التــي يطرحهــا الواقــع القومــي، 
وأنهــا بذلــك لا تحــل الحــل الســليم المتكافــئ مــع المقــدرة القوميــة، إلا فــي إطــار المصيــر القومــي 
الواحــد.  وقلنــا إن هــذا كلــه لا يتوقــف علــى معرفــة النــاس بــه، فســواء عرفــوه أم لــم يعرفــوه، 
هــو قائــم فــي الواقــع الموضوعــي، مــؤدى هــذا أن الأمــة العربيــة كوجــود تفــرض ذاتهــا، علــى 

الإقليمييــن فــي الوطــن العربــي أرادوا هــذا أم لــم يريــدوه.
فــإذا بــكل دولــة إقليميــة تجــد نفســها بعــد محــاولات الهــرب مــن المشــكات القوميــة، وتجاهــل 
الوحــدة الموضوعيــة بيــن تلــك المشــكات، وإنــكار الســمة القوميــة حتــى لمشــكاتها الخاصــة، 
تجــد نفســها مضطــرة إلــى أن تشــارك فــي معـــارك المصيــر العربــي، وكذلــك يجــد أنفســهم كل 
الإقليمييــن الذيــن يســتهدفون غايــات إقليميــة، ســواء كانــت علــى المســتوى التحرري أم المســتوى 
ــى  ــم الخاصــة، عل ــات بمصائره ــة الإف ــن محاول ــم الفشــل م ــم ويجبره الاشــتراكي، أن يجره
ــر القومــي الواحــد، ومنهــا معــارك  ــرة حــول المصي ــن دخــول المعــارك الدائ ــوا مرغمي أن يقبل

الوحــدة.
فــإذا بقطــاع كبيــر مــن القــوى التــي ترفــع شــعار الوحــدة مــن الإقليمييــن، يــرون فــي اختاطهــم 
ــي  ــاً ف ــاركون فع ــدة، ويش ــاء الوح ــونه بادع ــد يختلس ــباً لجهـ ــة كس ــة القومي ــوى الوحدوي بالق
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معــارك الوحــدة ولكــن مــن منطلقــات إقليميــة، ونعرفهــم مــن نــوع الأدلــة التــي يقدمونهــا تبريــراً 
ــة  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــب سياس ــة بمكاس ــم مقرون ــدة عنده ــدوي«، فالوح ــم »الوح لموقفه
ــم، ولكــن  ــا صحيــح، فالوحــدة تحــل مشــاكل الإقلي ــة، وهــذا كمــا عرفن تحــل مشــكاتهم الإقليمي
النضــال مــن أجــل الوحــدة شــيء آخــر، إنــه صــراع وتضحيــات ومتاعــب وهــزات فــي الكيانــات 

ــة الالتحــام. الإقليميــة، تقتضيهــا عملي
وهنــا، عندمــا يطــرح النضــال مــن أجــل الوحــدة متاعبــه، وقبــل أن تقــدم الوحــدة عطاءهــا يتراجع 
الوحدويــون الإقليميــون، ويخونــون، ويوقفــون المســيرة كلهــا دون غايتهــا، لأن غايتهــا عندهــم 
ــوى  ــرى الق ــا، فت ــة لبنائه ــات الازم ــم التضحي ــا عندهــم، لا أن تقتضــي منه ــى م ــف إل أن تضي
ــدة  ــاة الوح ــرى دع ــة، وت ــا العظيم ــن غايته ــدة ع ــة، أو مرت ــلولة، ومتوقف ــا مش ــة كلهـ الوحدوي
يســتعينون بالأمــة العربيــة كلهــا، باســم القوميــة وباســم وحــدة المصيــر، ليحــرروا قطعــة مــن 
أرض الوطــن العربــي، والأمـــة العربيــة تبــذل وتعطــي وتضحــي، حتــى إذا مــا تحــرر شــبرٌ وثب 
إليــه أحــد »الوحدوييــن«، وأقــام عليــه دولتــه ورفــع علمــاً أكثــر تزويقــاً مــن أعــام الآخريــن، 
وانقلــب مــن مناضــل إلــى حاكــم، وقــد تكــررت هذه المأســاة المهزلــة فــي التاريخ العربــي الحديث 
أكثــر مــن مــرة، وذهــب بعــض الذيــن وصلــوا إلــى النصــر فــي معركــة التحــرر بالتضحيــات 
الصامتــة التــي بذلهــا الشــعب العربــي فــي أقطــار أخــرى، إلــى حــد معــاداة القوميــة، والارتــداد 

إلــى أخطبــوط العاقــات الرأســمالية.
هذا واقع كلنا نعرفه.

ــي  ــت ف ــا انخدع ــة، أنه ــة القومي ــوى الوحدوي ــكلة الق ــوح: إن مش ــى الوض ــول بمنته ــه فأق وعلي
ــم  ــق غاياته ــي تحقي ــة ف ــة العربي ــات الأم ــون شــعار الوحــدة، ويســتغلون طاق ــن، يرفع الإقليميي
الإقليميــة، فارتضــت بيــن صفوفهــا كل مــن قــال إنــه يســتهدف الوحــدة، بــدون أن تســأل لمــاذا 
اختــار، وأيــة وحــدة تلــك التــي اختارهــا.  فــإذا بالنــاس فــي الوطــن العربــي، كل النــاس تقريبــاً، 
وحدويــون فيمــا يزعمــون، ونــرى النــاس فــي كل مــكان فــي الوطــن العربــي يهتفــون للوحــدة، 
ويتظاهــرون مــن أجلهــا، ويصفقــون لدعاتهــا، ويقســمون بأغلــظ الأيمــان أنهـــم قابلــون التضحيــة 
ــا هــو  ــل بم ــاة، ب ــة لا بالحي ــت التضحي ــإذا جــاء وق ــق الوحــدة، ف ــاة، مــن أجــل تحقي ــى الحي حت
أقــل مــن هــذا بكثيــر، أداروا ظهورهــم وصمــوا آذانهــم واســتكبروا اســتكباراً، فــإذا كل النضــال 

الوحــدوي، قائــم علــى حســابات وهميــة فــي قــواه، فيتراجــع أو ينهــزم.
هذه هي المشكلة كما أراها.

إنهــا اختــاط القــوى الوحدويــة القوميــة، التــي تســتهدف الوحــدة مــن منطلــق قومــي عقائــدي، ولا 
تعلــق الوحــدة علــى شــرط، بالقــوى الإقليميــة الانتهازيــة، التــي تســتهدف الوحــدة بشــرط الحفــاظ 
علــى مصالحهــا الإقليميــة أو تنميتهــا علــى حســاب الشــعب العربــي، وطالمــا بقــي هــذا الاختــاط 
ــات  ــى خيان قائمــاً، وطالمــا خشــي الوحدويــون القوميــون فــرز الصفــوف، وطالمــا تســتروا عل
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يلمســونها بأيديهــم كل يــوم مــن الوحدوييــن الانتهازييــن، لــن يســتطيعوا علــى أي وجــه أن يلتقــوا 
ــولاء  ــي، وال ــر الإقليم ــن الفك ــاً م ــرٍ تمام ــم، مطه ــورٍ عليه ــيٍ مقص ــم قوم ــي تنظي ــوا، ف فيلتحم
الإقليمــي، والمصالــح الإقليميــة، والأهــداف الإقليميــة، وقبــل هــذا كلــه، مــن العقليــة الإقليميــة.  
وبغيــر هـــذا التنظيــم القومــي الثــوري لــن يســتطيع الوحدويــون القوميــون، فــرض الوحــدة علــى 
كل أعدائهــا، وســحق كل القــوى التــي تقــف فــي طريقهــا، فــي صــراع مفتــوح لا تــردد فيــه ولا 

تراجــع عنــه، ثــم الصبــر علــى متاعبــه وتضحياتــه، إلــى أن تتــم الوحــدة الشــاملة.

7

هـــذا اجتهــاد فــي حــل مشــكلة معقــدة، لا نزعــم أنــه القــول الأخيــر، ولكنــي أزعــم أنــه ممــا أرى 
صحيــح، وليســت العبــرة بمــا يزعمــه كل واحــد مــن صحــة فــي رأيــه، ولكــن العبــرة بــأن نجتهــد 

جميعــاً حتــى نكشــف الحــل الصحيــح الــذي يتوقــف عليــه مصيــر أمتنــا.

الصفحة الثقافية: مختارات من أدبنا العربي

طالب جميل
والنثــر(  )الشــعر  العربــي  الأدب  مــر 
ــي  ــور، وف ــر العص ــرة عب ــل كثي بمراح
ــاء  ــرز أدب ــر كان يب ــة أو عص كل مرحل
للتاريــخ،  أعمــالاً  خلفهــم  يتركــون 
ــاهدةً  ــون ش ــارئ، ولتك ــا الق ــتمتع به ليس
العــرب وفصاحــة  لغــة  علــى عظمــة 
أهلهــا وقدرتهــم علــى صياغــة تجربتهــم 

الإنســانية بقالــبٍ فنــيٍ ممتــع.

ــف الشــعر  ــي تعري ــدون ف ــن خل ــول اب يق
ــكام  ــو ال ــن الشــعر المنظــوم، وه ــن: ف ــى فني ــم عل ــم أن لســان العــرب وكامه ــر :»وأعل والنث
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المقفــى، ومعنــاه الــذي تتكــون أوزانــه كلهــا علــى روي واحــد وهــو القافيــة، وفــن  النثــر، وهــو 
ــر المــوزون«. ــكام غي ال

لطالمــا اشــتهر العــرب بالشــعر الــذي يحمــل فــي طياتــه دقــة الوصــف والتشــبيه وجزالــة اللفــظ 
والبديهــة الحاضــرة، فكانــوا يقولونــه فــي كل المناســبات فــي الأفــراح والأتــراح، وفــي لحظــات 
ــر  ــر، عب ــعر والنث ــن الش ــم م ــكان إنتاجه ــح، ف ــاء والمدي ــذم والهج ــد ال ــة، وعن ــر والحماس الفخ
مختلــف الحقــب الزمنيــة بــدءاً، بعصــر مــا قبــل الاســام، ثــم عصــر بدايــة الإســام، ثــم العصــر 
الأمــوي، فالعباســي بمراحلــه المختلفــة، إلــى العصــر الأندلســي، ثــم المملوكــي، ولغايــة العصــر 
الحديــث، شــاهداً علــى طبيعــة الحيــاة التــي عاشــوها فــي تلــك المراحــل وانعكاســاً لنمــط حياتهــم 

وقضاياهــم.

وهــذه مقتطفــات مــن أدب العــرب فــي تلــك الحقــب ومــا جــادت بــه قريحــة أدبائهــم مــن الشــعر 
والنثــر:

- في العصر الجاهلي:

من معلقة طرفة بن العبد البكري في حديثه عن الموت:

كَرِيْمٌ   يرَُوِّي    نفَْسَهُ   فِي   حَياَتِهِ

دِي سَتعَْلمَُ  إِنْ  مُتنْاَ  غَداً  أيَُّناَ الصَّ

امٍ    بخَِيْلٍ    بِمَالِهِ  أرََى     قبَْرَ    نحََّ

كَقبَْرِ   غَوِيٍّ   فِي   البطََالةَِ   مُفْسِدِ

 نرََى   جُثوَْتيَْنِ   مِن  ترَُابٍ  عَليَْهِمَا

دِ صَفاَئِحُ   صُمٌّ   مِنْ  صَفِيْحٍ  مُنضََّ

  أرََى  المَوْتَ  يعَْتاَمُ  الكِرَامَ ويصَْطَفِي

دِ عَقِيْلةََ    مَالِ    الفاَحِشِ   المُتشََدِّ

  أرََى  العيَْشَ  كَنْزاً  ناَقِصاً  كُلَّ  ليَْلةٍَ
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وَمَا   تنَْقصُِ   الأيَّامُ  وَالدَّهْرُ  ينَْفدَِ

لعَمَْرُكَ  إِنَّ  المَوتَ  مَا  أخَْطَأَ  الفتَىَ

وَلِ    المُرْخَى    وثِنْياَهُ   بِاليدَِ لكََالطِّ

مَتىَ   مَا   يشََأْ   يوَْماً  يقَدُْهُ  لِحَتفِْهِ 

 وَمَنْ   يكَُ   فِي   حَبْلِ  المَنِيَّةِ  ينَْقدَِ

ويقول لبيد بن ربيعة  في رثاء أخيه أربد:

وَقدَ كُنتُ في أكَنافِ جارِ مَضِنَّةٍ

ففَارَقنَي جارٌ بِأرَبدََ نافِعُ

قَ الدَهرُ بيَننَا فلَا جَزِعٌ إِن فرََّ

وَكُلُّ فتَىً يوَماً بِهِ الدَهرُ فاجِعُ

فلَا أنَا يأَتيني طَريفٌ بِفرَحَةٍ

وَلا أنَا مِمّا أحَدَثَ الدَهرُ جازِعُ

وَما الناسُ إِلّا كَالدِيارِ وَأهَلهُا

بِها يوَمَ حَلوّها وَغَدواً بلَاقِعُ

وَما المَرءُ إِلّا كَالشِهابِ وَضَوئِهِ

يحَورُ رَماداً بعَدَ إِذ هُوَ ساطِعُ

وَما البِرُّ إِلّا مُضمَراتٌ مِنَ التقُى

وَما المالُ إِلّا مُعمَراتٌ وَدائِعُ
وَما المالُ وَالأهَلونَ إِلّا وَديعةٌَ
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وَلا بدَُّ يوَماً أنَ ترَُدَّ الوَدائِعُ

وَيمَضونَ أرَسالاً وَنخَلفُُ بعَدَهُم

كَما ضَمَّ أخُرى التالِياتِ المُشايِعُ

وفــي الخطابــة يقــول هانــئ بــن قبيصــة الشــيباني )وهــو ســيد بنــي شــيبان فــي الجاهليــة( يــوم ذي 
قــار فــي تحريــض قومــه علــى الحــرب:

ــدرَِ، وَإِنَّ  ــن القَ ــي مِ ــذرََ لا ينُْجِ ــرُورٍ، إِنَّ الحَ ــاجٍ فَ ــن نَ ــرٌ مِ ــذوُرٌ خي ــكٌ مَعْ ــرٍ، هَالِ ــا معشــرَ بكَْ »ي
ــنُ  ــرٌ مِــن اســتدبارهِ، الطَّعْ ــةُ، اســتقبالُ المــوتِ خي ــةُ ولا الدَّنِيَّ ــرِ.  المَنِيَّ ــرَ مِــن أســبابِ الظَفَ ب الصَّ
.» فــي ثغَُــرِ النُّحــورِ أكَْــرَمُ مِنــه فــي الأعجــازِ والظهــورِ، يــا آلَ بكــرٍ، قاتِلـُـوا فمــا للمنايــا مِــن بـُـدٍّ

- في بداية العصر الإسلامي:

من قصيدة مالك بن الريب التميمي في رثاء نفسه:

وَلمَّا ترَاءَت عِندَ مَروٍ منِيتي

وَخَلَّ بِها جِسمي وَحانتَ وَفاتِيا

أقَولُ لأصَحابي ارِفعَوني فإَِنَّهُ

يقَرَُّ بِعيَني أنَ سُهَيلٌ بدَا لِيا

فيَا صاحِبي رَحلي دَنا المَوتُ فاَِنزِلا

بِرابِيةٍَ إِنيّ مُقيمٌ ليَالِيا

أقيما عَليََّ اليوَمَ أوَ بعَضَ ليَلةٍَ

وَلا تعُجلاني قدَ تبَيََّنَ شانِيا

وَقوما إذِا ما اِستلَُّ روحي فهََيِّئا

لِيَ السّدرَ وَالأكَفانَ عِندَ فنَائِيا
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وَخُطّا بِأطَرافِ الأسَِنَّةِ مَضجَعي

وَرُدَّا عَلى عَينيََّ فضَلَ ردائِيا

ُ فيكُما وَلا تحَسداني بارَكَ اللَّ

مِنَ الأرَضِ ذاتَ العرَضِ أنَ توسِعا لِيا

خُذاني فجَُرّاني بِثوَبي إِليَكُما

فقَدَ كُنتُ قبَلَ اليوَمِ صَعباً قيادِيا

- في العصر الأموي:

قصيدة قطري بن الفجاءة )من زعماء الخوارج( في الحماسة والشجاعة:

أقَـُولُ لـَهَـا وَقدَْ طَـارَتْ شُعاَعًا

مِنَ الْأبَْطَالِ وَيْحَكِ لنَْ ترَُاعِي

كِ لـَوْ سَــــألَْـتِ بـقَـَاءَ يـَوْمٍ فـَإِنّـَ

عَلىَ الْأجََلِ الَّذِي لكَِ لمَْ تطَُاعِي

فصََبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا

فـَمَـا نـَيْـلُ الْـخُـلـُودِ بِـمُـسْتطََاعِ

وَلَا ثـَوْبُ الْـحَـيـَاةِ بِـثـَوبِ عِــزٍّ

فـَيطُْـوَى عَنْ أخَِي الْخَنعَِ الْيرََاعِ

سَـبـيِـلُ الْـمَـوْتِ غَـايـَةُ كُـلِّ حَيٍّ

وَدَاعِــيــهِ لِأهَْــلِ الْأرَْضِ دَاعِ

وَمَـنْ لـَمْ يـُعْـتـَبـَطْ يـَهْـرَمْ وَيسَْأمَْ
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وَتـُسْـلِـمْـهُ الْـمَـنـُونُ إِلىَ انْقِطَاعِ

وَمَا لِــلْــمَــرْءِ خَـيْـرٌ فِـي حَـيـَاةٍ

إِذاَ مَـا عُـدَّ مِـنْ سَــقـَطِ الْـمَـتـَاعِ

ولقطري بن الفجاءة خطبة يقول فيها:

ــل  ــت بالقلي ــهوات، وراق ــت بالش ــوة خضــرة، حف ــا حل ــا، فإنه ــم الدني ــي أحذرك ــد. فإن ــا بع -»أم
وتحببــت بالعاجلــة، وحليــت بالآمــال، وتزينــت بالغــرور.  لا تــدوم نصرتهــا، ولا تؤمــن فجعتهــا. 
غــرارة، ضــرارة، وخاتلــة، زائلــة ونافــذة، بائــدة، أكالــة، غوالــة. لا تعــدو إذ تناهــت إلــى أمنيــة 
ــاه مــن الســماء  ــاء أنزلن ــى »كم ــال الله تعال ــا ق ــا أن تكــون كم ــا والرضــا عنه ــة فيه أهــل الرغب
ــدراً«،  ــى كل شــيء مقت ــاح وكان الله عل ــذروه الري ــات الأرض فأصبــح هشــيماً ت ــه نب ــط ب فاختل
مــع أن أمــراً لــم يكــن منهــا فــي حبــرة، إلا أعقبتــه بعدهــا عبــرة، ولــم يلــق مــن ســرائها بطنــاً، إلا 
منحتــه مــن ضرائهــا ظهــراً.  ولــم تصلــه غيثــة رخــاء، إلا هطلــت عليــه مزنــة بــاء.  وحريــة إذا 
أصبحــت لــه منتصــرة أن تمســي لــه خاذلــة متنكــرة.  وأي جانــب منهــا اعــذوذب واحلولــى، أمــرّ 

منهــا جانــبٌ فأوبــى.  فــإن آتــت امــرأ مــن غصونهــا ورقــاً أرهقتــه مــن نوائبهــا تعبــا.«
- في العصر العباسي:-

من قصيدة أبي المظفر الأبيوردي في سقوط بيت المقدس بأيدي الفرنج:

مَزَجنا دِماءً بالدُّموعِ السَّواجِمِ

فلَمَ يبَقَ مِناّ عَرصَةٌ لِلمَراحِمِ

وَشَرُّ سِلاحِ المَرءِ دَمعٌ يفُيضُهُ

وارِمِ إذِا الحَربُ شُبَّت نارُها بِالصَّ

فإِيهاً بنَي الِإسلامِ إِنَّ وَراءَكُم

وَقائِعَ يلُحِقنَ الذُّرا بِالمَناسِمِ
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أتَهَويمَةً في ظِلِّ أمَنٍ وَغِبطَةٍ

وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلةَِ ناعِمِ

وَكَيفَ تنَامُ العيَنُ مِلءَ جُفونِها

عَلى هَفوَاتٍ أيَقظََتْ كُلَّ نائِمِ

وَإِخوانكُُم بِالشَّامِ يضُحي مَقيلهُُم

ظُهورَ المَذاكي أوَ بطُونَ القشَاعِمِ

ومُ الهَوانَ وَأنَتمُُ تسَومُهُمُ الرُّ

ونَ ذيَلَ الخَفضِ فِعلَ المُسالِمِ تجَُرُّ

وَكَم مِن دِماءٍ قدَ أبُيحتْ وَمِن دُمىً

تواري حَياءً حُسنهَا بِالمَعاصِمِ

ةُ الظُّبا بِحَيثُ السُّيوفُ البيضُ مُحمَرَّ

وَسُمرُ العوالي دامياتُ اللهَاذِمِ
وَبيَنَ اِختِلاسِ الطَّعنِ وَالضَربِ وَقفةٌَ

تظََلُّ لهَا الوِلدانُ شيبَ القوادِمِ

وَتِلكَ حُروبٌ مَن يغَِب عَن غِمارِها

لِيسَلمََ يقَرَعْ بعَدَها سِنَّ نادِمِ

ً سَللَنَ بِأيَدي المُشرِكينَ قواضِبا

سَتغُمَدُ مِنهُم في الطُّلىَ وَالجماجِمِ

يكَادُ لهَُنَّ المُستجَِنُّ بِطَيبةٍَ

ينُادي بِأعَلى الصَوتِ يا آلَ هاشِمِ
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تي لا يشُرِعونَ إِلى العِدا أرَى أمَُّ

ينُ واهي الدَّعائِمِ رِماحُهُمُ وَالدِّ

وَيجَتنَِبونَ النَّارَ خَوفاً مِنَ الرَدَى

وَلا يحَسبونَ العارَ ضَربةََ لازِمِ

أتَرَضى صَناديدُ الأعَاريبِ بِالأذَى

وَيغُضِي عَلى ذلٍُّ كُماةُ الأعَاجِمِ
فلَيَتهَُمُ إذِ لمَ يذَودوا حَمِيَّةً

ينِ ضَنُّوا غيْرَةً بِالمَحارِمِ عَنِ الدِّ

وَإِن زَهِدوا في الأجَرِ إِذ حَمِسَ الوَغَى

فهََلّا أتَوَْهُ رَغبةًَ في الغنَائِمِ

لئَِن أذَعَنتَ تِلكَ الخَياشيمُ لِلبرُى

فلَا عَطَسوا إِلّا بِأجَدعَ راغِمِ
ةً دَعوناكُمُ وَالحَربُ ترَنو مُلِحَّ

إِليَنا بِألَحاظِ النُّسورِ القشَاعِمِ
ترُاقِبُ فينا غارَةً عَرَبيَّةٌ

ومُ عَضَّ الأبَاهِمِ تطُيلُ عَليَها الرُّ

فإَِن أنَتمُُ لمَ تغَضَبوا بعَدَ هَذِهِ

رَمَينا إلِى أعَدائِنا بِالجَرائِمِ
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- في العصر الأندلسي:

قصيــدة ابــن زيــدون )ســام علــى تلــك المياديــن( التــي قالهــا وهــو فــي الســجن يذكــر قرطبــة 
وأيــام صبــاه فيهــا:

تنَشََّقَ مِن عَرفِ الصَبا ما تنَشََّقا

قا وَعاوَدَهُ ذِكرُ الصِبا فتَشََوَّ

وَما زالَ لمَعُ البرَقِ لمَّا تأَلََّقا

يهُيبُ بِدَمعِ العيَنِ حَتىّ تدََفَّقا
ُ وَهَل يمَلِكُ الدَمعُ المَشوقُ المُصَبَّأ

خَليليََّ إِن أجَزَع فقَدَ وَضَحَ العذُرُ

وَإِن أسَتطَِع صَبراً فمَِن شيمَتي الصَبرُ

وَإِن يكَُ رُزأً ما أصَابَ بِهِ الدَهرُ

ففَي يوَمِنا خَمرٌ وَفي غَدِهِ أمَرُ
أُ وَلا عَجَبٌ إِنَّ الكَريمَ مُرَزَّ

رَمَتني الليَالي عَن قسَِيِّ النوَائِبِ

فمَا أخَطَأتَني مُرسَلاتُ المَصائِبِ

أقَضي نهَاري بِالأمَاني الكَواذِبِ

وَآوي إِلى ليَلٍ بطَيءِ الكَواكِبِ
وَأبَطَأُ سارٍ كَوكَبٌ باتَ يكُلَُ

أقَرُطُبةَُ الغرَّاءَ هَل فيكِ مَطمَعُ
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- في العصر الحديث :

من قصيدة لأبي القاسم الشابي بعنوان )قضيت أدوار الحياة مفكراً(:

ً را قضََيْتُ أدَوارَ الحَياَةِ مُفكَِّ

في الكَائِناتِ مُعذََّباً مَهْمُوما

ً فوََجَدْتُ أعَراسَ الوُجُود مآتِما

مانِ جَحِيما ووجدْتُ فِرْدَوْسَ الزَّ

ةِ صَرْصَرٍ تدوي مَخَارِمُهُ بضَجَّ

مشبوبةٍ تذَرَُ الجِبالَ هَشِيما

وحَضَرْتُ مائدَةَ الحَياَةِ فلمْ أجَِدْ

إلاَّ شراباً آجِناً مَسْمُوما

ونفَضَْتُ أعَماقَ الفضََاءِ فلمْ أجَِدْ

إلاَّ سُكوناً مُتعبَاً مَحْمُوما

رُ الأعَمارُ في جَنبَاتِهِ تتبخَّ

وتمَُوتُ أشَواقُ النُّفوسِ وُجُوما

ولمََسْتُ أوَتارَ الدُّهُورِ فلمْ تفُِضْ

إلاَّ أنَيناً دامياً مَكْلوُما
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رسم العدد:

رسوم عن فلسطين للفنان أحمد حسن الصغير
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